بئر يعقوب 
لم أكن يومَا أعلم المغزى من وجودي هنا.. ولكني علمت! 
أعلم جيذدا أن هناك من ا عدا هنا ويقرأ هذا الكلام؛ 
فقدر الكثيرين الإتيان إلى هنا وبإرادتهم الحرة.. 
هذا الشخص السيىءعء قطء. لكنى فقط فشلت فى النجاة.. 


فكل من هبط إلى البثر تم عقابه أما أنا......!!! 


بحثت ليليان فى جدران الغرفة الأربع على تكملة لهذه الرسالةء 
لكن يبدو أن هناك ما منع كاتبها من استكمالها. 


ماذا حدٿ له؟ لا تدرى. 
والعجيبء ترئخف ذعرًا من أن ا تلك العتاكس السوداع 
المخيفة. التى تحمل رؤوسًا بشرية صغيرة بألسنتها الرفيعةء 


تشعر أن ما تراه كابوسًا مزعجًا بحقء لکن لماذا لم تستيقظ منه؟ 


وهل هناك كابوس يستمر بوفين ؟ 


تشعر بش > يعدها... 


عاو جار عاج 


عم يعقوب في الثمانين من عمره» رجل عجوز طويل القامة ذو 
لحية بيضاء ناصعة البياضء ملامحه بريئة كالأطفال. عجوز 
ينتمي لهؤلاء الأشخاص الذين إذا رأيتهم تشعر أنك تعرفه منذ 
مولدكء ريما كان جدك أو والدكء أو ربما الشيخ الذي تصلي وراءه 
بالمسجد؛ إنه القبول الإلهي الذي نضعه الله ولاك الأشخاص. 


يلجأ إليه كل سكان هذه القرية الريفية الصغيرة؛ لعلاج أى مشكلة 
على تلك الأعشاب. 


وذلك حيث لم يكن فى الخمسينيات من القرن الماضى أى اهتمام 
من قبل الريفين بالطب؛ لذا كانوا دائمًا ما يستخدمون الوصفات 
البدائية.. 


لم يعد أحد من عند يعقوب إلا ومعه دواء لما يشكي منه. سواء 
كان الدواء أعشابًا أو طعامًا معيئًا أو شرابًاء لم يكن يداوي 
أمراضهم فقطء بل كان يفعل ما هو أكثر. فقد كانوا يقصون عليه 
مشاكلهم؛ فأصبح بترا لأسرارهمء كان بهذا الرجل ما يجعلهم 
يثقون به ثقةً عمياء. فقد كان يفعل كل ذلك بلا مقابلء أو لنقل 


ظهرء ولكن المهم أنه هناء حتى كبار القرية كالعمدة مثلاء والأثرياء 


كان أهل القرية يتعاملون معه وكأن علاجهم وحل مشاكلهم 
فرض عليه» وكأنه خَُلِق لخدمتهم» ولم يكن هذا الأمر يثير ضيقهء 
فقد كان ملاكًا أتى إليهم من السماءء وقد كان يعاملهم كأولاده؛ لم 
يستاء منهم يومّاء ولم یکره أحدًا منهم» أو يتعالى على أحدء كما 
لم يفش سر أحدهم يوهًا. 


كانت القرية مليتة بميسوري الحالء ممن يعمل الفالاحون لديهم.ء 
ولا يذهب أحد منهم قط إلى يعقوب؛ فهم يذهبون إلى القاهرة 
حيث العيادات والأطباء. على عكس العمدةء الذي يلجأ دائمًا إلى 
يعقوب» لكن بطريقة غير مباشرةء فقد كان يرسل له أي شخص 
ل ل ا يت 
يعقوب حامل أسرار القرية رجالها ونسائها. 


شاكر باشا من أثرياء هذه القرية.. بل يعتبر أكثرهم ثراعًء يمتلك 
اهن نصف أراضي القرية.. ls‏ 
حيوانات خلقت لخدمته. ولح لا وهم يعملون فى أراضيه. ويتودد 
له كل كبار القرية رغم قسوته و تعاليه عليهم. 


ذا شاكز الها دالا و عة کات فعاو د القرية كلها !. 


فقد اعتاد شاكر كل خميس أن يقيم حفلًا يدعو فيه أصدقاءه من 


ميسوري الحالء وكبار رجال القرية الأثرياء. ومعهم بالتأكيد 
عمدة القرية.... 


الكثير من الطعام الذي كان يتبقى من الحفل» كان يوزعه حراس 
منزله على الفلاحين الفقراء سدًا..... كان لشاكر ابنة واحدة مدللة 
تدرس فى القاهرة بالجامعة. كانت مدللة بكل ما تحمل الكلمة من 
الفلاحين بود وحبء. بل كثيرًا ما كانت تأمر سائق سيارتها أن 
الطريقء ويضع أمامه سلة من الخضروات, أو أى شىء ليبيعة؛ 
التناقض الأبدى الذى يحدث كتيزا کین شخص الأب وأينائه... لذا 
كان كل أهل القرية يعشقون (نبيلة) التي كان لها نصيب كبير من 
أسمها... 


لم ينجب شاكر سوى نبيلة.. كان يتمنى أن يرزقه الله ولدا من 
زوجته (إلهام). لكن لم يحقق الله أمنيته.... 


جا عا ما 
القاهرة ۲۰۱۹ 


نظر إليه في _ ضجرء ثم ا غعمضص عينيه مرة أخرى؛ أملا في أن تكون 
الخمس دقائق القادمة هى كل ما يحتاجها فقظ . ليستيفقظ غير 
شاعر بالنعاس» لکن ولا خمس ساعات كانت ستحقق له ما 


يتمناه... مرت الخمس دقائق كأنها خمسة توآن... نهض وهو يغلق 
عين ويحاول الرؤية بالأخرىء يجر قدميه جرا إلى الحمام» ثم 
ارتدى ملابسه سريقاء وأحكم غلق ربطة عنقه؛ ليذهب إلى عمله 
في وزارة الري والموارد المائية... حيث يعمل هناك مهندسًا منذ 
عام أو أقل. 


راتبه كمهندس لا يكفي حتى منتصف الشهر... فهكذا هي رواتب 
الوزارات» وبالأخص رواتب الموظفين أو بالأحرى ل 
الجدد.. كان من الممكن أن يترك حسام تلك الوزارة ويعمل في 
TS‏ ال د كو E N‏ 
تلك الفاتنة الرقيقة «ديانا».... تم تعييتها في نفس اليوم الذي 
N SE N CE‏ 
يأتي ليعمل من أجلهاء وليس من أجل ما يتقاضاه من ذلك الذي 
يسمى راتبًا ولا يكفيه حتى منتصف الشهر... 

كانت ديانا مستمتعة باهتمام حسام بهاء بل تعشق ذلك الاهتمام, 
فقد كانت متأكدة من أنه يعشقها بقوةء لكنها لم تبد له أي اهتمام . 
على الرغم من علمها بما يكنه لها. حتى وإن كانت معجبة به» بل 
يروقها للغاية» بسمات شخصيته الجذابة القوية. كلها صفات 
تجعل أي فتاة تقع في عشقه ا 

لكنها مختلفة عن أي فتاة أخرى؛ فهي لا تتميز فقط بالجمال 
الجارك ل كل عا نيا I‏ كباقي الفتيات... 


فهي شديدة الذكاء. تستطيع قراءة ما يحدث من حولها دون أن 
تلخت E‏ أنها تعرف ما يدورء لماحة. قوية المالاحظة. 


هادئة لدرجة أنك من الممكن أن تكون معها في مكان واحد لمدة 
ست ساعات؛ ولا تشعر أنها معك.... وحيدة والديها يقولون إنها 
لكي رست هكذا تماقا 


جلة وو الد هاج كاف علبها كد ا کے آلب اف على با فنا 
بالك لو كانت وحيدته e‏ 


بالإضافة لذلك فإن جلال جذوره ريفية» من أسرة بسيطة فى 
قرية صغيرة. درس بالقاهرة وتزوج بهاء واستقر بها ولم يعد إلى 
قريته بعدها ولو لمرة واحدة؛ لذأ أصبح قاهريًا لكن الجذور 
الزيفية ناتقا ما تظهر فى بك الفواقف.. 


فتحت ليليان عينيها ببطء شديد بعد فقدانها للوعي . من فرط 
رعبها وفزعها من تلك الكائنات . وجدت نفسها لا تزال بالغرفة 
المغلقة. كل ما تتذكره منذ هبوطها إلى البثر إنها عندما رفعت 
رأسها لأعلى لترى قمة البئرء التي هبطت منها لم تجد شيئًا سوى 
الظلام الدامسء رغم هبوطها في وضح النهار. أقنعت نفسها . بل 
حاولت بشدة أن تقنع نفسها . أن الليل أتى وهي في طريقها إلى 
القاع» ولكن كيف وقد هبطت وقت الظهيرة؟! حتى وإن أتى الليل 
فأين النجوم...... ثم بعد ذلك عندما عادت تستكشف بنظرها هذه 
البئر المرعبة التي اختفت منها الماء؛ وجدت أمامها غرف كثيرة 
مغلقة» أي بئر هذه؟! 


بعد وصولها للقاع تحوّلت البئر إلى ممر طويل به تلك الغرف. 
التى تشبه ساحة السجون؛ فعلى جوانب هذا الممر تقع غرف 


مقابلة لبعضها البعض» خطت أولى خطواتها بحذر شديد؛ لتعرف 
ما ينتظرها. 


كان aol‏ عورف نه N a‏ مغيرة حذا 
وينبعث منها ضوء أحمر وأصفرء يتغير كل ثانيتين أو ثلاث,: 
يتحول من الأصفر إلى الأحمر تدريجيًا كأنها نيران تزداد 
N‏ 

قوية ليليان ليست كالفتيات اللاتي تنهرن من موقف كهذا.. 
اقتربت من إحدى الغرف» ونظرت بتوجسء رفعت رأسها ببطء 
حتى وصلت عيناها لأول النافذة؛ ورأت تلك العناكب الصغيرة 
برؤوس بشرية تلتف حول جسد شاب في منتصف العشرينيات 
ذي شارب كثيفء. قوي الينيان. 


لم يكن ما تشاهده بالأمر الهين؛ أمسكت ‏ بصعوبة . صرخة 
مكتومة كادت أن تخرج من أعماقهاء أوقفتها عند شفتيها... لم 
تكن العناكب الغريبة هي كل ما يدهشها ويفزعها هناء بل كان 
هناك ما هو أسوأ... فقد كان هناك فوق هذا الشاب كائن هلامي. 
طيف أسود كدخان يتشكل على شكل بني آدم» يدخل من فم 
ل بشرية كثيرةء 
كطفل.. رجل...! وأحيانًا حيوانات.. قط ...كلب... أو حية. 


والغريب فى الأمر أن الشاب ساكن لا يتحركء كأن ما تراه طقس 
يقوم به أحد السحرة الأفارقة. 


وفجاه توقف الطيف عن اختراق الشاب» وسكنت العناكبء هنا 
تحركت ليليان وابتعدت عن النافذة وهى تركض بصمت, وما 


صعب هذا الرحضى الذى يجعلك تجرى على أطراف أصابعك 


أنقذيني أرجوكء لكنها لم تلتفت ولم تصدق أذنيهاء إن عقلها 
الباطن الآن يعمل وبكفاءة منقطعة النظير؛ فيهيى لها أشياءً. كأن 
هناك جزءًا في عقلها اشتعل فجأة؛ فأصبح كل شيء متوققاء 
وكل مستحيل حقيقيء كانت هناك غرفة وحيدة فقط في الممر لا 
ينبعث منها ضوء؛ فتحتها بسرعة ودخلت وأغلقت وراءها الباب 
بإحكام.. 


عاو عا عاج 


طرقت «صفاء» باب بيت يعقوب؛ طالبةً منه أن ينقذها ويجد حلا 
لمشكلتهاء أو علاجًا أيا كانء لا يهمها المسمى كونه مرضًا أم 
مشكلة... كان يعقوب لا يترك دكة ردهة بيته... المكوّن من غرفة 
صغيرة وطرقة. يضع بها زير ماءء بيت ريفي صغير للغاية» زاهد 
هو في الحياة... 

يجلس عاقدًا يديه أمامه. يُمسك سبحته بيده الیمنی» ويرتل 
آيات قرآنية بصوت خافت. مبتسم دائمًا لمن يأتيء لا يضجر حتى 
وإن كانت مشكلة صاحبها لا تستحق... 

جلست صفاء أمامه في هدوء وسكينة تنظر إليه والدموع 
تتصارع للخروج من عينيها.. لكنها تتمالك نفسهاء قالت له بهدوءء 
وهي تضع يدها على قدمها: لقد بلغت من العمر أربعين عامًا أو 
يزيدء تزوجت بعد أن بلغت الخامسة عشرء ولم أحمل لو لمرة 


واحدة طوال هذه الفترة. جربت الكثير من الوصفات التى أشارت 
سيدي .. أرجوك قل لي وصفة أو قال 


لقد تزوج زوجي من دة أخجعوى ؛ وأنجب منها الآن بنتين» ولكنه 


لم يتركني» وظل معيء فقد تزوج لأنه كان يريد الإنجاب.... أريد 
أن أكون أمََا مثلما أصبح أي ولديه ذريةء أرجوك ساعدنى. 


.م 


كان يعقوب ينصت إليها باهتمام. وعلى ثغره ابتسامة صغيرة. نم 
اعتدل فى جلسته وقال لها: ما اسمك؟ 


ENES EISEN. 
كفو نب ا يا سبيدة صفاء انتظرينى هنا دقيقة... تم نهض›‎ 
ودخل غرفته.‎ 


غاب خمس دقائق: ثم عاد وفى يده كيس صغير أسود اللون, 
وو ضعه فى یدھا۔ 

- وقال وهو يعود ليجلس مكانه: ستأكلين مما في هذا الحدن كل 
يوم قطعة واحدة ثم 2 تخلدي إلى النومء لکن بشرط ن تستة تستيقظي 


لتصلي ألذ لفجر.. ثلا تون يومًا ل لسر ان زه تفعليها يومًا ولا فلن 


مدت صفاء يدها وأخذت هذا الكيس كأنه كين قد سخصلت عليه 


نهضت شاكرة يعقوب وهي تبكيء وقبل أن تغادر تركت له بعضًا 


من النقود البسيطة ....... مر شهر كامل على ذهاب صفاء لیعقوب» 
التزمت بما قاله حرفيًا حتى إنها لم تعرف ماذا أعطاهاء فقد كانت 
تتناول ما في الكيس دون معرفة كنهه.. وكانت تحرص على أن 
تصلي الفجر في موعده... وبعد مرور الشهر ذهبت إلى يعقوب 
مره اح . ؤكالت له: 


- لقد فعلت ما أمرتنى به» ماذا بعد؟ 


- قال لها اذى الله سيرضيك الله لكأن ل قي أو 2 کي 


مر عام كاملء وأتت إليه صفاءء فهل تذكرها؟ كلا فلم يتذكرها. 
فعندما دخلت عليه ظلت تحاول معه ليتذكرهاء وذلك وهى 


تحاول اكات المولود الذى كانت تحمله بين يديهاء وبصعوية 
بالغة تذكرهاء ابتسم وقټل جبين المولود.ء وظل جالسًا كما هو. 


هذه المرة تركت له على المنضدة التي أمامه أموالًا كثيرة.... 
فإدريس زوجها لم يكن يتخيل أن تنجب صفاء له بعد كل هذه 
السنينء والأهم أنها أنجبت له الولد الذي كان يتمناه كأي ريفي 
وقتها. 


فولد يعني امتداد لاسم الأب» وسند في الكبر» هذه هي طقوس 
القرى...... لذا أصبح يهتم بها كما كان في السابقء يعطيها الكثير 
من الأموال» ولم تبخل هي على من ساعدها في ذلك» كادت 
فرحتها تجعلها تطير من على الأرض لا أن تمشي عليها... كانت 
تبدو في العشرين من عمرها وليست في الأربعين... 


وبعد أشهر كانت هناك سيدة أخرى جميلة للغاية تنتظر يعقوب 


في داره المفتوحة دائمًاء فقد كان نادرًا ما تجد باب داره مغلقاء 
حتى عندما كان يدخل غرفته ليعام لا يغلق بابها أبدًا... عاد 
يعقوب من مكان ماء ودخل داره» فوجد ضيفته تجلس في 
انتظاره فرحب بها.... وجلس أمامها ولم ينطق ببنت شفة كعادته 
مع من يأتي إليه» كان قليل الكلام للغاية, كمن يفكر ألف مرة في 
جدوى الكلمة التي ستخرج من فيه.... 


لم تنتظر السيدة الجميلة كثيرّاء فاعتدلت وقالت: أريد أن أنجب 
ولا مثل صفاءء أنا زوجة إدريس الثانية» وقد علمت أن صفاء 
أتت إليك؛ فأعطيت لها وصفة ما أو دواءً لا أعلم؛ فأنجيت 
لإدريس الولدء ومنذ ذلك اليوم وهي وولدها كل حياته» أصبح لا 
يأتي إلينا أنا وبناته كثيرّاء بل ويطلب من الناس أن يطلقوا عليه 


أيا محمد. 


006 أ له بنتين وزوجة أخرىء كأنه أسقطنا من ذاكرته.. أريدك 


عاد حسام إلى منزله في الخامسة مساءً بعد انتهاء عمله. وكان 
ساخطًا وممتعضًا كعادته منذ أن عمل فى الوزارة؛ فهو يعمل عمل 
مكتبي يباشر ويتابع ما يقوم به المهندسون في مناطق العمل. لم 
يُخلق حسام لهذا العمل أبدَاء فهو يعشق العمل فى ميدان العمل لا 
خلف مكتب. حيث يرتدي خوذته كمهندس مخضرم. ويعمل 


ببدة. 


المواقع والوزارةء بالإضافة إلى أن هذه هي الوظيفة الوحيدة 
الشاغرة هناء وإن رفضها فلن يجد عملا بتخصصه وشهاداته» فهو 
يعتز جدًا بلقب بشمهندس حسام... كانت هذه هي الحسنة 
الوحيدة من عمله في الوزارة» فهو لا يملك سوى هذه الشقة 
المتوسطة الحال في منطقة غمرة في وسط البلد» تركها له 
والديه اللذين توفيا في حادث سيارة. 


بالكاد سيستطيع الزواج في هذه الشقةء وادّخار بعضًا من الأموال 
ليجهزهاء ولكن كيف الوصول لهذا الحلم وراتبه لا يكفيه لمنتصف 
الشهر....: أعد كوا صن الشايء ووضعه في شرفة منزؤله وأشعل 
سيجارة. وجلس ينظر إلى الشارع ويفكر فيمن خطفت قلبه» وهل 
يصارحها بحبه آم ينتظر حتى يستطيع أن يدّخر بعضًا من 
الأموال ليستطيع الزواج بها. 


قطع تفكيره رنين هاتفه المحمولء فقد كان على الطرف الآخر 
صديقه أمجد الذى يعمل معه فى الوزارة.. 
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- ضحك حسام وقال لا أحب المزاح في هذا الأمرء أنت تعلم أن 
هناك أشياء لا أقبل فيها المزاح كالسباب ودياناء ظننت هذا الأمر 
واضحًا لك. 


- ضحك أمجد ضحكة عاليةًء ثم قال وهو يحاول أن يكف عن 


لأستمتع بعصبيتك هذه. فأنت عصبى للغاية» ولكنك لا تفقد 
تحكمك أبيدًا کو ألفاظك. 


الما قصلت ركف اللو يا ا O‏ لكي نما 
رأيك في عمل ميداني كما تحلم. بالإضافة إلى أنك لن تترك 
عة الورارة ها فى إلا اا إا ر ساو الكو 
سننجز فيها مهمتنا؛ ونعود لعملنا دون أن يعرف أحد. 
EET GET e an‏ قله ام 
ويربط بينه. 


حسام لخياله العنان وهو يسمع صوت أحد العمال وهو يقول له: 
2 قطع أمجد خيال حسام؛ وأعاده 56 أرض الواقعء وهو يقول: 

- ما رأيك يا حسام؟ 

وقبل أن ينهي أمجد جملته... رد حسام بمنتهى الحماس: موافق 
بالطبع. ولكن أين سنذهبء. وما طبيعة العمل. و 

- قال أمجد: غدًا بعدما ننهى عملنا؛ نجلس سويًا وأقول لك كل 


عاج عا عا 


انتفض جلال فزهًا من نومه. وهو يلهث ويتنفس بصعوبة بالغة؛ 
وقالت: ما بك يا جلال ؟! 

وليف له وابتلع ريقه وأكمل: رأيت عناكب تلقف حول اينتها 
ديانا 6...قفاطعته زوحته وعلى ة حيها غلامات الذهر: ا 
نظر لها نظرةً صارمةء وكاد أن ينهرها على هذه المعتقدات» ولكنه 
تذكر والدته فى ألما ضى وهى تقول له نفس الشىء؛ فصمت 
ونهض وذهب إلى حجرة ديانا.. 

كعادتها لتستيقظ مبكدّاء بل وجدها تجلس على فراشها والغرفة 
إضاءة الغرفة. وجرى نحو ابنته. وهو يقول بذعر: ما بك حبيبتي» 
ماذا حدث؟ أتشعرين بشىء. 


تكلمى بالله عليكِ.. هنا انهارت دیانا وأجهشت فى البكاء. وهى 


الآخر. هل هى صدفة بحتة؟ تلك التى تجعل الاثنين فى نفس 
الليلة والساعة يحلمان بهذه الكوابيس.... ربت جلال على كتف 
ابنته وقال لها: انهضي صل ركعتين ونامي يا صغيرتي؛ فلديك 
عمل هذا أيتها الحسئاع... 


كاد يريد أ يخفف من و طء صدمتها.. وداعبها وقال: هل 
كالماضى.... ابتسمت ديانا ابتسامة صغيرة.: ثم تراجعت للوراعء 


وجلست في مواجهة جلالء وقالت: أنا بخير الآن يا أب اطمئن... 


أدار جلال ظهره لها وعاد وجهه عابتا مرة أخرى؛ فقد كان يهن 
عليها فقط. أما هو فلن يستطيع النوم في هذه الليلة» سيفكر 
كثيرًا فيما رآه هو وابنته. وهل هناك شيء مشترك في الحلمين أم 


أستيقظت ديانا مبكرًاء؛ وتأئنقت كعادتها وذهبت إلى عملها فى 
حسام وهي في طريقها إلى مكتبها. 


أصابتها الدهشة حين لم تجده؛ فهو ينتظرها كل يوم أماح مكتيهاء 
يتحجج بفعل أي شيء حتى يراها وهي آتيةء لكنها اليوم غير 
موجود» ولكن الأمر لم يتجاوز معها أكثر من دقيقة» أبدت بها 
دهشتها ومضتء ذهبت لغرفتها وجلست على مكتبها تباشر 


فى هذا الوقت کان حسام يجلس على مکتبه» يباشر عمله وعقله 
يعمل في أمر آخرء هو ما قاله أمجد له في محادثتهما بالأمس... 


ولكنه تذكر أنه لم ينتظطر ديانا اليوم؛ فترك عمله وذهب إلى 
مكتيها... وعندما وصل إلى ياب مكتيها المفتوحخ ونظر إليها. 
ولأول مره يجدها تنظر إليه مبتسمة ‏ أزدادت سرعة ضربات 


قلبه» وشعر بجسده كله ینتفض› وكأن روحه تسحب منه.. 


لم يخرجه من تلك الحالة إلا يد أمجدء التي ربت على كتفه وهو 
يقول: لا تتس يعد العمل ستذهب إلى مكان هادءء: الخدت 
بخصوص العمل الجديد... كاد أن يضرب أمجد لاإخراجه من تلك 
الحالة العجيبة والجميلة» ولكنه تمالك نفسه وقال باقتضاب: 
حسرمًا. 


تركه أمجدء وعندما عاد حسام ببصره إلى ديانا لم يجدها على 
مقعدها؛ فقد كانت أمامه مباشرة تقف وتنظر إليه... 

أو الكلمات الآن؟ أن NE‏ سنال 4ك كلد ) كا تبك 
للك الكوات. صل هذا عن !حر تحر لشاه دكار US‏ كف 
حالك؟ 

- ابتسمت وقالت بخجل: الحمد لله... اسمك حسام لين كذلك؟! 
- ياوتباك ود يلى: حسام محمد... غینت فى نفس اليوم الذى ثم 
دقعم أتذكر و كان يوقا مايا بالكو تن لكن الحمد للها جحي 
استعاد حسام تقنه القى کادت ان تضيع من فرط المفاجأة. وقرر 
حسم أمره. وقال: هل تمانعين أن أقوم يدعو نك على الغذات زعد 
ال 


صعب خمس توان مرت فى حياة حساخ : تلك الثوانى ال 
اننظر فيها E‏ 


- قالت ديانا وقد فاجأها طلب حسام: 


حسئاء ولكن لا أريد أن أتأخرء علوع الذهاب إلى المنزل؛ فأبى يعلم 
مواعيد عمليء وإذا تأخرت بعض الوقت سيقلق كثيرًا. 


أنهى شاكر حفلته الأسبوعية الصاخبة» وصعد إلى الدور الثانى 
في فيلته. وطرق باب حجرة نبيلة... فتحت له الباب وفي يدها 
قلمها وكتاب الجامعة... 


- قال لها: لا أعلم .إلى الان .إصرزارك على عدم حضور أي حفل 
هناء لماذا لا تتزينين وتحضرين معنا حفل واحدة حتى؟! 


- عادت نبيلة تجلس على مكتبها ووضعت الكتاب أمامهاء وقالت 
بهدوء: أنت تعلم يا أبي لا تروقني أجواء تلك الحفلات ولا أحبهاء 
ولا أحب أيضًا من يحضرها.. أنا أعشق الهدوء ولا أحب الحياة 
الاجتماعية أبدًا ثم إن هذه الأيام أشعر بوهن شديد... لا 
أعلم سببه» رغم أني لا أسافر كثيرًا إلى القاهرة؛ فأنا منذ وقت 
طويل أقوم بمراجعتي النهائية قبل الامتحان ومع ذلك أشعر بهذا 
الوهن. 

انتفض شاكر مما سمعه فهو يخاف على نبيلة لدرجة الجنون؛ 
فهي ابنته الوحيدة... 


- قال بلهفة وعلامات القلق ترتسم على وجهه: ما بكء وبما 


- ابتسمت ثبيلة وسعادتها بالغة بخوف والدها عليهاء وقالت: لا 
8 - مقلة إبااى إنه عض الإرقاف أطن أى تلك الجالة تروك 
بعد نهاية العام الدراسى وسأكون بخير. 


- هدأ شاكر قليلا ثم قال: أتمنى ذلكء فأنا أنتظر أن تنتهى من 
عامك الأخير هذا بفارغ الصيرء فهناك حدث سعيد سيتم بعدها. 


- أثار قول شاكر اهتمام نبيلة؛ فسألته بلهفة: ما هو الخبر يا أبي؟ 


- قال لها وهو يغادر الغرفة: لا تشغلى بالك. فقط عليك الاهتمام 
بصحتك ودراستك» وبعدها سأخبرك. 


و غلق الغرفة وراءه. وقبأ أن تاھ إلى غرفته؛ وجد أمامه 
خادم المنزل يخبره بأن الشيخ عتمان ينتظره بالدور الأول من 
الفيلا. 


هبط شاكر سريقاء كان عتمان ينتظره واققًا أمام سلم الفيلا 
الداخليء وعلى وجهه علامات الفرح والتوتر والرعب جميعها في 
آن واحد. وقبل أن يصل إليه شاكر قال صائكًا: وجدناه يا باشا 


وجدناه. 


جاو عا عاج 


لا أستطيع» سامحيني سيدتي هذا لا أستطيع فعله» قالها يعقوب 
لزوجه إدريس بكل هدوء.. ثم أكمل: فهناك أشياء لا أستطيع 
فعلها أو علاجها... ثم ما تطلبينه لا دخل لی به» أو بما لدئ 
لتنفيذه... أرض بما قسمه الله لك؛ فهو أيضًا رزق. ١‏ 


فوجتت السيدة بهذا الرد غير المتوقع على الإطلاق. فظلت 
صامته دقيقة أو أكثر. لا تعرف ماذا تقول. ثم قالت دون أن تفكر: 
- ابتسم وقال هدو وحتى إن لم تغط ينی اى شيع وکت 
أستطيع لكنت فعلت, 


وه 
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- هوض وه تنظر له نظرة ناوية كادت أن تحرقه» ولو كانت 
تمتلك القتل لقتلته. 


ساكنًا أو ينظر إليها. 


في الوقت الذي كان فيه عم طوخي يتخطى باب يعقوب 
المفتوح» ويلقي عليه السلام» ويجلس ويقول وهو يبتلع ريقه 
بصعوبة بالغة: 


- ليس أمامى سواك. ولا أعلم كيف ستحل هذا المأزق؛ لكنى 
أتوسل إليك أنقذنى. 


لم تتغير نظرة يعقوب لطوخي الذي أكمل: بدأ الأمر من قبلء فقط 
أريد أن أذكرك أن كل ما أملكه قيراطين فقطء احتفظت بهما بعد 
أن اشترى شاكر باشا أرضي بالإكراه . كما يفعل مع الكل . رغم أنه 
لم يقم بزراعتهاء فأنا أرى من السور الذي بناه حول الأرضء كنت 
أسمع أعمال حفر في الأرضء وكنت أتلصص وأنظر من أعلى 


السور على ما يفعلوه. فقد كانوا يقومون بحفر لا أعلم لماء ولم 


تهتزء أشعر بهذا وأنا أقوم بزراعتها أشعر به جيذا. لم أحاول أن 
أسأل أحداء خفت من بطش شاكر ومساندة عمدة قريتنا له. وما 
تعلم كل أبناء قريتنا يخشون عتمان لقدرته على تسخير الجان 
وأعماله السفلية المشهور بهاء لم أستطع ربط وجود عتمان في 


عندما حضر لي أحد العمال الذين يعملون لصالح شاكر باشاء وهو 
يتلفت حوله خشية أن يراه أحدء قال لي: إن الحفر الذي بجانب 
أرضك تخطى أرض شاكر ووصل إلى أرضك من الأسفلء ثم قال 
وهو يرتجف: يبحثون عن مقبرة أثرية؛ وقد وجدوها... تحت 
أرضك... وهم يتكتمون الأمر تمامًا... 


لا أدري حينها هل أفرح أم أحزنء أفرح إن تحت أرضي كنز أثري 
سيجعلني من الأترياء. آَم أحزن وابعى: ا شاكر أستحوذ عليه.. 
ل ما جلى هار إلى الى هد ما قاله لى العامل: امم إلى 
الآن لم يفتحوا باب المقبرة. يحاول عتمان بكل الطرق فتح 
البابء لكنه لم يفلح حتى الآن.. 


مساعدتي أم لاء ولكنها عادتي فقد تعود الحضور إليك عندما 


يعرف كم هو شخص طيب حسن الخلق.... له سمعة طيبة بين 
أهل القرية. ورغم أنه لا يملك دخلًا كبيرًا إلا أنه يفعل الكثير من 
الخير 


قال يعقوب بهدوء: دع الأمر الآنء ولا تفكرايه: ولا تتحدث مع 
أحد عنه تثمامًا حتى ولو كان زوجتك وأولادك. فهل تنحدثت مع 


تنفس يعقوب بعمق وهدوء.. ثم أردف: إذن لا تتكلم فى الأمر 
حفى وان جاع اليك العامل الذى أبلغك بالأمر؛ قل له: لا أهتم 
بذلك» ولا أريد أن أعرف ينا 


لم تطرف عين طوخي ولو مرة وهو ينصت ليعقوبء ولم يفهم 
كذلك السر من طلب يعقوب هذاء كان يعتقد أن يعقوب يخشى 
الأمرء لكن نظرة يعقوب لطوخى أثناء حديثه كانت تدل على 
الجدية والقوةء والرغبة فى المساعدة مما طمأن طوخى. 


لا أحد يعلم سر مصداقية يعقوب لدى الناس» فهو قادر على 
إفناء اي شخص اى شيع كما أن له هيبة محببة للأشخاص. لا 
تستطيع إلا تصديق ما يقوله حتى وإن م كنت غير مقتنع بالاهر 0 


عاد طوخى ينصت ليعقوب» حين أكمل وقال: الليلة التى سترانى 
فيها في منامك 


دة 692 ها 
تاتينى هنا بعدها مباشرة .. 


كم الع E E e E‏ 
المنضدة.. ونهض ودخل غرفته وترك طوخيء الذي كان جالسًا 
فى حالة دهشة وأمل مقا. 


عاو جار عاج 


أجننت يا حسام؟.. ماذا تقول؟!. أليس هناك اتفاقا بينا اليوم بعد 
العمل لنتحدث بخصوص عملنا الجديد... هناك الكثير الڌى لا 


كان رد فعل أمجد عنيف للغاية؛ فريما فقدا هذا العملء ألم يكن 
هو من حلم بهذه الفرصة؟! 


بعشقها؛ لذا رد بابتسامة: لم أستطع الانتظار أكثر من ذلك. وكانت 
هذه فرصتي التي لم أجرؤ على اقتناصها يومًا وانتظرها منذ 
شهور وقد أتت اليوم» فكيف لا اقتنصها!!. 


إن كان الأمر هكذا فلا عليك؛ فلنجلس غدًا لتخبرنى بالأمر 
كأننى طالب ذاهب للامتحان ولم يقرأ كلمة.. 


عاد أمجد سريقًا إلى طبيعته المرحةء. فهو كالطفل ينفعل سريقاء 
ثم ينسى ويهدأء فضحك وقال: هل تريدني معك لأساعدك آيها 
الخجولء وأكمل ضحكته ثم أردف: الحمد لله إنني لم أجد من 
تجعلني أهيم بها عشقًا مثلما فعلت بك ديانا... اهدأ أيها الأسير 


العاشق.... إن هذه الخطوة كبيرةء أتمنى لك أن تكملها كما 
ينبغى.... فنلتق غدًا... وسأتصل بك لیلا؛ لتخبرنى ماذا فعلت فى 
لقائك بها أيها الأسير العاشق. 


- أين سنذهب قالتها دياناء وهي تقف بجوار حسام. الذي ظل 
مرتيكا منذ الصباح. 


- قال: لا أعلم.. هل تفضلين مكانًا ما تعرفينه» أم نظل نمشى 


“اخس اآقالتك نجل افا 82 الا يران احد من العامليق 
معنا فى الوزارة. 


- قال بتفهم : نعم هذا أفضل .. استوقف حسام سيارة أجرةء وذهب 
إلى مكان هادئ يطل على التيل... باغتته ديانا بسؤال بعد أن 
جلست: لماذا أنا؟ 


لم يكن حسام في حاجة للارتباك أكثر مما يبدو عليه» وكان 
السؤال مباغت ومفاجيع للغاية... مما جعله يصمت لمدة خمس 
دقائق قبل أن يفتح فاه. ويقول: لا ألم ... فمنذ ان رأيتك في 
المقابلة وأنا لا أرى أى فتاة أخرىء رغم أني لإ أميل كدر إلى 
الارتباط أو الكلام معهن. إلا إنكِ استطعت أن تخترقي قلبي دون 
استتذانء لا ليس قلبي فحسب بل عقلي وروحي وكل 
تفاصيلي.... وكأن السؤال أزاح عن كاهل حسام صعوبة البدء 
فاستفاض وأكمل: ومن حينها أحلم بكِ وأحلم بمنزلنا كثيرّاء 
وحين كان يخطر بيالي أن ما أحلم به سيظل حلمًا فقط؛ كنت 
أشعر برعب من مجرد الفكرة.... كل تلك الأشياء كانت داخليء ولا 


أبالغ إن قلت إننى لا زلت فى الوزارة بسببك؛ حتى أراكٍ وأكون 


هل تتخيلين أن كل هذا لكء. ولم أحادثك ولو مرة واحدة... 
الغريب والعجيب أني بالأمس ‏ وأمس فقط . كنت أفكر في أن 
أتكلم معكء. وأصارحك بما أشعر به. كنت محتارًا بشدة هل 
أعترف لك بحبي أم أظل كما أناء ولكني خشيت أن أعترف؛ 
فأخسرك إلى الأبد. 

وخشيت ألا أعترف فيخطفك ويخطف قلبك غيري.... ظلت 


الحيرة هكذا تعبت بيعم حتى رأيتك اليوم ونت تبتسمين 
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ساختار. 

كانت عين دیانا ھی ما تجيب على حسام تستمع بأذنهاء بل بکل 
حواسهاء و تبرق عيناها حا.... وتبتسم شفاهها. 

قطع النادل حديث حسام ليسألهما ماذا سيشربان ..... أكمل بعدها 
حسام: 


- أتدرين أن اليوم كان لذدى موعد مع صديقى أمجد؛ لنتحدث 
بشآن أمو ما آحلم..... لکن ليس هناك أهم منليء بل لا شيء . في 
هذا الكون . أحلم نه أكدر من وجودك معى. 


ثم ضحك وقال: تيا ماذا حدث ليء كيف تجرأت هكذا لأقول كل 


هذا.. و صمت 


كما صمتت دياناء التى ظلت ابتسامتها كما هھی» وقالت: كنت أعلم 


كل ما تقوله إنها حاسة الأنثى... نعم أنا أيضًا (.....) ولم تكمل 
الكلمة. ضحكت فقطء ونظرت إلى الأرض خجاا.... 


ثم أكملت: كنت أتابعك دون أن تشعر أو تدري» فنحن الفتيات 
نعرف كيف نفعل هذاء وعندما كنت تنظر ليء أو أجدك؛ أتظاهر 
باللامبالاة, وکا لا أعرفك. ولكن دعنا من الماضي ومما سبق . 
رغم أنه كان رائگا وجميلا رغم أني اتتظرت أن تقتحمني كديرا : 
فكل يوم أقول لنفسي سيأتي ويتحدث ويعترف. وضحكت بقوة 
وأكملت: لكنك كنت تخذلني. ارتشفت رشفةً من قهوتها . وقالت 
لحسام الذي يبدو أنه لا يصدق إنها تحبه . فعاد لارتباكه مرة 
أخرى: 


- أتدرى أننا لا نعرف عن بعضنا أى شوء سوىق الأسماء فقط؟ 


عاو جا عاج 


جلس عتمان بعد أن سمح له شاكر بالجلوسء إنه أمر جلل ذاك 
الذي جعل شاكرًا يسمح لأحد أن يجلس أمامه. ثم قال بحماس 
شديد: وجدنا البوابة الخاصة بالمقبرة. وعليها النقوش واسم 
الكاهنء وهذا يثبت أن المومياء التي بداخل المقبرة لملك كبير 
من المأمبرة السادسية... ألم أقل لك يا باشا أن في هذا المكان يوجد 


كان شاكر ينصت باهتمام شديد. حتى أن الغليون الخاص به قد 
انطفاً منه دون أت يبشعر. وهو لا يزال يأخذ منه الأنفاس.. ثم 


قاطع حديث عتمان قائلًا: أريد أن أراه بنفسي....... قال عتمان: 
بعد أن باغته شاكر بهذا الطلب» وعاد إلى آخر المقعد. وبصوت به 
الكثير من الخوف والتردد: لكن هناك مشكلة صغيرة. 


ا 0 أجاب عتمان: بعد أن حفرنا؛ وجدنا باب 


- اتفقعل شاكر بشدة: وقال غاضبًا: لا يهم: ساخذ تلك الأرض 
المتبقية لديه... من يجرؤ أن يرفض لي طلبًا. من طوخي هذا 
حتى يعترضء لكن مهلا هل علم أحد بالمقبرة؟ 

- رد عتمان بسرعة: لا يا باشا حتى العمدة لا يعلم بالأمر.. فقد مر 
منذ عشرة أيام علينا ونحن نحفر؛ وتعجب من وجودي مع 
العاملين» كان يبدو عليه الشك بسبب وجودى في أرض يتم 
الحفر بها؛ لذا سألني عما نفعلء قلت له: إنك من طلبت مني أن 
أتابع العمال الذين يحفرون لتركيب ماسورة مياه لرى الأرض 
نظرًا لعدم وجود أحد معهم . ١‏ 
ل ل 0 
أي حجج أخرى خاصة وقد باغتني بسؤاله.. ثم ان ني أعلم أنه لن 
يجرؤ على سؤالك. 

أشعل شاكر غليونه بعد أن اكتشف انطفاء التبغ منه» وقال: أريد 
الذهاب لرؤية المقبرة... أماء عتمان برأسه بالموافقة.. ثم أردف: 
أتريد الذهاب قبل فتح باب المقبرة آم بعده.... 


- رد شاكر بحدة قائلا: قبل وأثناء الفتح أريد الذهاب إليهاء ثم 
قال لتفسه دون أ يسمعه عتمان: أيظن هؤلاء الأوغاد أي 


ساتركهم يفغتحون هذا الكنز دون وجودي؛ حتى باغكذو| ها 
يريدون دون أن أعلم. اء يا لهم من حمقى أغبياء . 


أخرجه من هذا الحديت عتمان بسؤاله عن الموعدء الذى يريد أن 


عتمان: أمرك يا شاكر باشاء انصرف عتمان وهو يحدث نفسه 
ممني إياها بمكافأة مجزية من شاكر؛ لعثوره على تلك المقبرة... 
فلم يكن ليصدق نفسه أنه أخيرًا عثر على شيء ثمين. 

فطوال عمره وهو يحيا على الشائعاتٍ في إنه يستطيع عمل 
الأعمال. وتسخير الجان» إضافة إلى هذاء عندما قابل شاكر 
وأقنعه أنه يستطيع أن يعرف أماكن المقابر الأثرية في القرية... 


صذقه شاكر وطلب منه البحث عن مكان لمقبرة» وسوف يقوم 
بشراء الأرض فودًا وقد کان» فقد طلب عتمان من شاكر شراء 
هذا الجزء من أرض طوخيء ولما طلب طوخي إبقاء قيراطين 
تركهما الباشا؛ لأنه لم يكن يريد الأرض بل المقبرة»ء لكن هذا الحظ 
اللعين أجاد لعبته معي بجدارة. 

محظوظ آنا أم منحوس؟!... لم أكن أعلم أن أرض طوخي بها أي 
مقابرء فأنا دجال فقطء كنت أريد فقط كسب ثقة الباشاء وبعض 
الأموال وأثناء الحفر كنت أريد التقرب منه أكثرء كان مخططي 
أن أظل أجعله يشعر أننا نقترب ونقترب أطول وقتء ثم أبحث 
عن أرض أخرى وأقول له هناك شيء أكبر من هنا وهكذا وهكذا. 


لكن الكارثة إنى أصبت... كيف علمت لا أعرف.. النحس هنا ظهر 
فمن عشرين قيراط أشرت إلى ثمانية عشر قيراط لم تكن المقبرة 


حت فل كانت في القيراطين المتبقينء لا يهم 
المهم الآن أن أذهب لأطمئن على باب المقبرة.. مرة أخرى.... 


صعد شاكر إلى غرفته أشعل مصباح خافت» كي يغير ثيابه لينام, 
كانت إلهام زوجته تغط في نوم عميق بعد انتهاء الحفلء فلم 
تشعر به وهو يسحب جزءًا من الفراش... وضع رأسه على 
الوسادة وترك لخياله العنان؛ كي ينطلق عما سيجده غدًا داخل 
Ul‏ 


نعم هو ثرى للغاية لكن من يكره أن يزداد الثراء.. تم فجأة تذكر 
نبيلة نسى تمامًا حديثه معهاء وتذكر فقط وجهها الشاحبء كاد 
النوم أن يطير من عينيه من شده قلقه عليها.. لكنه حاول أن 


نهض شاكر في السابعة صباعحًا فهذا هو موعد استيقاظه اليوميء 
جلس في حديقة فيلته يتناول إفطاره ويتصفح جرائد الأمس؛ 
فلم يكن وقتها في القرى يمكن أن يصل إصدار اليوم في 
موعده... وكانت زوجته إلهام تجلس أمامه بعد ان قامت بعمل 
تمارينها الصباحية. 


رد غاضبًا: أريدك أف تعتنى. بها EUS AS‏ وتركها وصعد 
سريكًا إلى غرفة نبيلة.... طرق بابها برفق فلم تستجب... فتح 
باب الغرفة فوجدها ملقاة على الأرض فاقدة للوعى.... جرى 


حملها وركض بها هابطًا الدرج سريقا.... وصاح: جهزوا السيارة 
سريقا.. ركبها وانطلق السائق باتجاه المشفى خارج القرية. 


الحمد لله... قالها طوخي بعد أن فرغ من تناول عشاءه. وقامت 
زوجته بحمل الطعام من أمامه. نهض ليتوضأ ليصلي العشاء... 
وبعد أن أنهى صلاته ذهب إلى فراشه ونام..... ورأى الشيخ 
يعقوب وهو جالس يعطي دروس وأمامه الكثير من البشرء كأنه 
خطيب في جامع وهم ينصتون له بشدة.... ولم يوقظ طوخي إلا 
صوت أذان الفجر..... تذكر حينها قول يعقوب له.... لا تأتى هنا إلا 
عندما تراني في الات انه ص قله رغ له مدر 
فتوضا ثم صلي الفجر وجلس يفكر كيف سيساعده يعقوب. وهل 
يستطع ذلك أم آد؟ 

كان يرتجف من فكرة أن يساعده؛ فكيف له ذلك وشاكر لن يتركه: 
كما أنه لم يكن يتخيل يوما أن يكون معه ألف جنيه حتى بعد أن 
اشترى شاكر منه أرضه؛ فقد اشتراها بثمن زهيد للغاية ولم يجرؤ 
على الاعتراض؛ فلا أحد يستطيع معارضة شاكر أبدًا 0 

قطعث ابنته فاتن تفكيره» تلك الصغيرة ذات الخمس سنوات ‏ 
التي دخلت إليه في حجرته بعد أن استيقظت وقبلته كعادتها 
اليومية ونامت بين ذراعه .لم يتركها بل احتضنهاء وغلبه النعاس 
مرة أخرى قبل أن يذهب إلى الشيخ يعقوب کا 


وحين دخل عليه وجده أصامه يجلس كعادته ولكنه يبتسم هذه 


a 


قال له أنصت لما سأقوله جيدا: في منتصف الليل أغلق باب دارك 
جيداء وقم بحفر حفرة كبيرة في منتصف الدارء ومن الأفضل أن 
يكون الدار مظلمًاء ستجد بعد متر من الحفر المقبرة. لك فيها 
فقط صندوق به ذهب هو لك 0 لم يصدق طوخى ما يسمعه من 


فغر فاه ولم يتطق لمده دقيقة.... ثم قال له: وشاكر باشا هل 
قال يعقوب بهدوء شديد لا سار لك أنت ا لكن 2 تنسن 
يجب أن تكون في الدار بمفردكء. أرسل زوجتك وابنتك هذه الليلة 
إلى أي دار آخر.. وبعد إخراج الكنز اترك التابوت مكانه ولا تفتح 
الحفرة مرة أخرىء لك الصندوق الذي به الذهب فقط... تذكر هذا 


جيذا. 


اذهب الآن وعد غدًا صباعًا؛ لتخبرني ماذا فعلت» نهض طوخي 
مسرعًا دون أن ينطق حرقاء كان مندهشا ومصدومًا؛ فمن يصدق 
أنه على أعتاب الحصول على كنز» وسيكون ثريًا مثل الباشا 
وأمثاله.. عقله يأبى أن يستوعب هذا.. ذهب سريقًا إلى داره. 
وألقى نظرة خاطفة على موقع الحفر في أرض شاكر... أرضه 
سابقا. 


وجد ثلاثة رجال يحرسونها ويحيطون موقع الحفر بسور عالٍ 
أنشأوه ف بداية الحفر.... تسأل عن رد فعلهم لا يدرك شيا هو 
سينفذ ما طلبه يعقوب فقط دون نقاشء إنه يثق به كان يرتعد 


من فكرة علم شاكر بما سيفعله.. رغم أنه المعتدى على أرضه. لکن 
هذا الزمن لا يعطي مالك الحق حقه. يأخذه من يملك سلطة 
ونفوذ.. قابلته زوجته قائلة: أين كنت لم أجدك في الأرض؟ قال 
بوهن مصطنع: أشعر بتعب شديد اليوم؛ لذا لن أعمل في الأرض» 
ثم قال ما رأيك في الذهاب لأمي اليوم اذهبي إليها فأنا أعلم أنها 
تشتاق لفاتن كثيرًا وابق معها يومين وسأمر عليكِ غدا كي أطمأن 
وافقت دون سؤال حتى فهي زوجة بسيطة ريفيةء لا تعترض 
على أي أمر حتى وإن قال لها زوجها ألق بنفسك في هذه الترعة 
ستفعل» نهضت وأخذت ابنتها فاتن وذهبت إلى والدة طوخي 
الفُسنة ذات التسعين عامًا تتذكر طوحي بالكاد. سفعها ضعيف 
للغايةء كذلك نظرهاء فهي لن ضمال زويكته لماذا أتت أو تسأل عن 
أي ٤‏ 

اختيار موفق منه بالتأكيد-.. وجلس ينتظر أن تغرب الشمسء» 
وقلبه يرتجف رعبًا.. ليس خوقا فقطء بل ترقبًا لما سيجد. 


آخر لا يوجد بها أي شيع 
- رد شاكر بقلق شديد كيف با دكتور كيف فقد فقدت وعبها تمامًاء 


- ص ضحك الدكتور وقال أقسم لك إنها بخيرء وقد أجريت كل 
الفحوص اللازمة ووضعتها تحت ملاحظتى الشخصية ساعتين؛ 


الآن والعودة للقرية فالماريق من هنا علو يله 


- سأكتب لها على بعض المقويات قم بشرائها في طريق عودتك 


قائلا: لا ترهق نفسك في مذاكرتك مرة أخرىء فلا أريد تلك 
الدراسة إن كانت السيب فى مرضك و تعبك. 


هيا لنعود إلى القرية أتدرين يا جميلتى: كان لدى موعد مهم 
اليوح لكن تعبك هذا أنستانئ إياة- ثم كحك وقال لا يهم سأذهب 
لهذا الموعد ليلًا... هيا بغا. 


عاد شاكر إلى فيلته. كانت إلهام تغتظرهها وهي تكاد تموت قلقًا 
على ابنتها طمأنها شاکرء ثم اتستدعى خادمًا 0 وقال له: اذهب 
واحضر عتمان إلى حالا. 

قال خادمه: سيدي لقد أتي عتمان بعد الظهر اليوم إلى الفيلاء قال 
شاكر بعصبية شديدة: أعلم. لا تثرتر كثيرًا فقط نفذ ما آمرك به 
دون أن تفتح فمكء نظر الخادم إلى الأرض وانصرف ليحضر 
عتمان» كانت الساعة تقترب من السابعة مساءًء وكان طوخي في 
هذا الوقت يجهز لما أمره بعقوب بفعله. 


أعد عدته من أدوات للحفر... أغلق مصياح الاضاءة.. أحكم غلق 
باب الدار وبدأ الحفر فى منتصف الدار بالظبط مثلما قال يعقوب 
تمامّاء كان قران هناك من يساعده. فليس من الطبيعى إنه بعد 


مرور ساعة أن يصل إلى العمق المطلوب بمفرده... ثم فجأة شعر 
أنه قارب على الوصول للغرفة الفرعونية. صعد على حافة الحفرة 
كي لا يسقطء. وأمسك بحديدة طويلة قوية وظل يضرب على 
الأرض داخل الحفرة حتى وصل إلى الباب الخشبي ذي المقبضين 
الذي يفصل الغرفة عن سطح الأ وهنا دا الخرقة 
واشتعلت المصابيح داخلها فجأة كأنها أعدت لتشتعل المصابيح 
عند دخول أي هواء لهاء وجد طوخي كل ما لم يتخيله من كنوز 


كام ع ف دلاوو ا اموه TT‏ 
براديء وكذلك أحجار غريبة تبدو ثمينة.. وهناك في هذا الركن 
كان هذا الصندوق المفتوح: وبداخلةالكثير من الحلي الذهبية 
الفرعونية.. كاد طوخل أن يُجن؛ هبط سريكًا وأخذ يمشي داخل 
الغرفة بحذر شدي 7 | 2 ا0ال دوق فأغلقه. وعاد 
ليصعد إلى الدار. وآثار إعجابه إبريقًا ذهبيًا لامعا أمسكه بيده 
ولكنة تذكر فو ل OR‏ إلا الذعب. فقط ‏ ظلز معيكًا 
به لمدة دقيقة ثم تركه على مضض . 


هل كان يحلم يوما بما يحمله في يده؟!.. انتفض جسده وكاد 
قلبه أن يتوقف عندما سمع صوت شاكر في الجهة المقابلة عند 
الباب الجانبي وهو يصرخ. لكن لم يتبين ماذا كان يقولء. وقد كان 
هذا كفيلًا بجعله يسرع ويصعد إلى الدارء كاد وهو يهرع للصعود 
أن يُسقط الصندوق؛ لكنه أمسكه بإحكام. صعد وأغلق الباب ذا 
المقبضين بإحكام. وظل يلهث من فرط الإجهاد والتوتر 
والقلق 0-5 


دخل الخادم مسرعًا إلى شاكر باشا ومعه عتمان» أدخله للباشا 


الذى كان يجلس على مةه ت غليونةه. الذى التفك وقال 


د ودع دما بهدوء وثقة: أمرك يا سيدي هناك عاملان يحرسان 
EE‏ 3 


- قال شاكر وهو يستهتع بتد حتن الغليون. لا لا أريد فقط أن أرى 
O‏ 


تحرك عتمان وشاكر تجاه الموقع مروًا بمنزل طوخي الذي كان 
مظلماء قال عتمان لشاكر يبدو أن طوخي ليس في داره اليوم, لو 
كار هناكا ا اماد الذار يشكل السبران و حرمن 
أرضه... لم بيعم شاک لها قاله عتمانء كان نظره منصكًا على 
موقع الحفر الذي يفصله عن دار طوخي عشرون مترًا فقط.. 


ترجل عتمان من السيارة أولا؛ هبط ليفتح الباب الآخر لشاكر الذى 
هبط منها كالطاووس المغرور... وصلا إلى الموقع وكان العمال 
يبقفون ويحملون بنادقهم ذات الماسورتين الشهيرة آنذاك 
متأهبين لاي أمر. 


كان هناك سلمًا خشبيًا مربوطا بحبل على الجانبين» هبط عتمان 
أولا وهو يحمل المصباح» وهبط خلفه شاكر بصعوبة بالغة. 


وثناء على ما فعله»ء ولا يمنع الأمر من مكافأة مالية لوصوله إلى 
القعارة. ال ال حر دصر إل ا الما ددش | فلخل 
إلبه ف به بالمصباح تجاه الياب ونظر إلى شاكر وقال: ما اف 


سيذدى .. 
- قال شاكر بتعجب رأيى فى ماذاء أين البوابة؟ 


- ظل عتمان مغبئًا نظره لشاكرء وهو يقول أمامك سيدي.... قال 
بحدة شديدة: أتعبث معي أيها المخبول. وصرخ فيه. أين باب 
الفقبرة؟ القفت عتمان إلى حهة البوابة؛ ونظر إليفا.:.. هنا اختفت 
ابتسامة الثقة التي كانت تعلو وجهه؛ و جحظت عيناه بشدة. وهو 
يبحث عن البوابة التي اختفت.» فلم يكن لهأي أثرء فقد كان هناك 
جدارًا صخريًا مثله مثل أي جدار أذار عتمان المصباح يمنة 
ويسرة يبحث عن البوابة ريغم ثقته-أنها كانت في هذا المكان 


ظل يبحث بيده كالمجنون يلتمس أثرها على الجدران: سأجدها 
سأجدها.. كان شاكر ينظر له نظرات نارية» ثم صرخ به: كفى كفى 
أيها الأحمق الدجالء كيف صدقتك أيها المعتوه.....؟! 


أمام شاكرء أرجوك فی صد فى :د 


- صاح شاكر وقد استشاط غضبًا بعد أن شعر أن عتمان خدعه: 


- وقال ستئال جراء خداعك لی هذا عقايًا لن تنساه أبدّاء ثم أخذ 


من يده المصباح؛ وتركه وصعد السلم الخشبى» وقد أسنده 
وأمسك بيده أحد العاملين؛ ليصعد خارجًا من الحفى بطر شاك 
خلفه لثوانٍ قليلة قبل أن يقول للعامل: اسحب هذا السلم.... نظر 
العامل في ذهول فهو يعلم أن عتمان لايزال أسفل الحفر.... 

- صاح شاكر بعصبية قلت لك أرفع هذا السلم الآنء رفع العامل 
السلم وهو لا يدري ما الأمرء كان وقتها عتمان قد وصل إلى مكان 


السلم» نظر إلى أعلى وقال لشاكر: أرجوك سامحني اعطن فرصة 
لأعلم ما حدث... 


- نظر إليه شاكر ولم يقل شيئاء ثم نظر للعاملين وقال: لا أحد 
يدخل أو يخرج من هنا. قبل أن آتي مرة أخرى هل سمعتم. 
أشاروا برأسهم بالفهم. .ركب سيارته وانطلق وهو يشتعل غضباء يا 
له من يوم سيء.ء بدأ بتعب نبيلة وانتهى بخداع عتمان له . كما 


كان طوخي في هذا الوقت يجلس في منتصف داره ممسكًا 
بالصندوق الذي يحتوي على الكنز الثمينء وشرد بخياله عما 
سيفعل بهء وكان أول ما جال في خاطره هو أن يعطي يعقوب ما 
يطلبه؛ تم يبدا في شراء أرض كبيرة و... أخرجه من أحلامه 
صورة شاكر التي ظهرت فجأة في ذهنه فعاد إلى ما هو فيهء 
وتحدث إلى نفسه وقال: ستكون كارثة إن علم شاكر بالأمر؛ 
فسيقتلني أنا وابنتي وزوجتي. 


«لا شأن لك بهذا». 


لم تكن ليلة عادية لحساح أبدَاء بل كانت ليلة كليالى ألف ليلة 
وليلة. بعد أن قام بتوصيل ديانا إلى منزلها... وودعهاء لم يذهب 
إلى منزله بعدهاء بل ظل يمشى شارد الذهنء لا يفكر إلا بهاء لا 
يزال لا يصدق أنها كانت تبادله الحب أيضاء شعر بالندم على 
تأخره في أن يعترف لهاء لكنه قال لا يهم» المهم أنها تحبني ظل 
هائمًا هكذا فى شوارع القاهرة. بل إنه ذهب إلى المنزل على 
قدميه. صعد إلى شقته ألقى بنفسه على فراشه وذهب فى نوم 


حتى في أحلامه أتت له؛ لكن هذه المرة كانت تركض وعلامات 
الذعر ترتسم على وجههاء لكن الغريب آنه كان يركض معها كأنهما 
يهربان من أمر ما. 

أستيقظ على صوت رنين هاتفه نظر إلى الهاتف فوجد الساعة 
الثانية عشر ظهرّاء تيا لم يستيقظ كعادته في وقت العمل كان 
أمجد من يتصل- این أنت يا خاد ماذا حدث؟ انتظرتك دا 
أنك ستأتي في نصف اليوم حتى مر الوقت ولم تحضر هل أنت 
بخير! 

- أجاب حسام نعم نعم أنا بخير. لم أسمع رنين المنبه فقط يبدو 
E‏ حجان | اال كاد اوح اله آل اجر للك 
أمس اتصل بي لتخبرني ماذا فعلت معها... 


- قال حسام بدهشة. ألم تذهب ديانا للعمل هي أيضًا؟ 


- سأتصل بها كي أطمئن عليها. هنا تذكر حسام أنه نسي أن يأخذ 
رقم هاتفها المحمول...ثم أكمل: أمجد المهم هناك خبر سيء... 


- رد حسام سريقًا ما هو؟ ماذا حدث؟ 


- قال أمجد إن العمل الميداني الذي حدثتك عنه أول أمس قد 
ضاع منا؛ فقد أتوا بمهندسين آخرين وضاعت الفرصة علينا... لم 
يكترث حسام لما سمعه يمكن لو أتى هذا الخبر قبل لقاء ديانا 
أمس لحزن بشدة. لكنه لايزال تحت تأثير لقاء الأمس. 


- فكان رده لا يهم كنت أشعر أن الأمر لن نيتم .... 


- عاد أمجد إلى مزاحه. وقال: هيا احك لی يا روميو ماذا حدث 


- ضحك حسام وقال غدًا عندما أراك سأحكي لك» دعني أعود 
للنوم إن استغلال الإجازة واجبء علوع الآن الاستمتاع بها وغدا 
نتحدث.... على الجهة الأخرى.. كانت ديانا لا تزال نائمه فلم 
تتذوق طعم النوم الليلة الماضية فقد ظلت ساهرة تستمع إلى 
الأغاني الرومانسية» وتتذكر كل كلمة قالها حسام حتى أذن الفجر 
وسقطت استسلاما للنوم... 


وفي الصباح بعد أن مر موعد نزولها للعمل دخلت والدتها إلى 
غرفتها؛ فوجدتها نائمة فلم توقظهاء تركتها حتى استيقظت 
السابقة.. ابتسمت ديانا وأومأت برأسها يمنةً ويسرةٌ كأنها تتعجب 


مما تقوله والدتهاء ثم تركتها وذهبت لتغتسلء وعادت بعد أن 
أعدت قدا من الشاي» وجلست بجوار والدتها التي كانت تراقبها 
دون أن تشعر وكأي أم قريبة من ابنتها شعرت بشيء غامض؛ 
فلم تصارح ديانا مباشرةء بل بكل ذكاء سألتها كيف حال العمل. 


ارتشفت ديانا رشفة من الشاي ونظرت إلى القدح وهي تلعب 
بالملعقة الت 2 E‏ د الى 
الجلوسن EL Cres e E E‏ 
ادو 0 السو يان O‏ التي تلعبها مع والدتها.. لم 
تيأس شيرين والدتها. باغتتها بسؤال خبيث بعض الشيء فقالت 
لها: أعلم أى هناك زملاء لكي في المكتب» لكنك لم تذكري ا 
من أسمائهم. ظ 


ردت ديانا سريقًا: انجي وتالا وإسراء ونانسي... كانت شيرين 
تنتظر أن تكمل ديانا باقي الأسماء كانت تبحث عن اسم ما أو 
بالمعنى الأدق اسم شابء فقد كانت أمس تتابع سهرها وسماع 
الأغاني وظنت ديانا أنها نائمة.... فكانت نتيجة الجولة الثانية 
مثل الأولى... لكن وهل تيأس الأمهات؟ بالطبع لا... اقتربت من 
ديانا ووضعت يدها على كتفها وأمسكت شعرها برفق كأنها 
تمشطه بيدهاء ثم قبلتها وهمت بالنهوض والذهاب إلى المطبخ لا 
تريد أن تسأل أو تضغط عليهاء قالت وهي باتجاه المطبخ إن 
أردت أن تخبريني بشيء أنا في انتظارك. 


حسام.. قالتها ديانا بصوت هادئ خافت للغاية سمعتها شيرين 
بعد أن أعطتها ظهرها.. ابتسمت دون أن تراها دياناء لم تقف 
شيرينء بل أكملت مشيها باتجاه المطبخ وهي تبتسم» لم تحتاج 


ذبانا لها .فى شال E‏ اماد دت هذه ينا |2 د 
بعينها لها... احمر وجه ديانا خجلاء وظلت على مدار ساعة كاملة 
يقابل والدكه بسخرية قالت ديات أمى إنه لا يعرف إلى الآن رقم 
عليه كيرا من لقاء جلال فانت فاته المدللة. كنت ك امار حه 
وأقول له: أنثت ستعذب من يتقدم للزواج من ذيانا. 


اختفى صوت الأقدام وعاد الهدوء والصمت المطبق داخل البعرء 
وشعرت ليليان ببعض من الطمأنينة» نهضت نحو الجدار الذي كان 
عليه الرسالة الغامضة. تبحث عن أي كلمة تساعدها على الفهم: 
2 ]عا الفا كا ست ضاف هي معيقفه كلك 
ملامحها الدهشة والرعب؛ فلم يكن هناك أي شيء عليه أصبح 
كالجدران الأخرى خال من أي كتابة... ش 


هل كان عقلها يعبث معها؟ أم أن البئر هي ما تعبث معهاء كل 
شيء هنا غریب كأنه عالم آخر مواز للأرض لكنه في باطنها.... ثم 
فجأة بدأ الصراخ صراخ لم تسمع مثله طوال حياتها. صراخ 
أشخاص استطاعت أن تميزه. كانت أصوات كثيرة كأنها تعذب 


في أعماق الجحيم. اضوات اد ورجال يتمتمون بيعضص 
الكلمات التى اختفت معالمها من شدة صراخهم» سيتوقف قلبها لا 
محاله.. يرتجف جسدها تترنح وتجلس على الأرض تزحف نحو 


ركن صغير داخل الغرفة. 


تضع يدها على أذنيها تحاول غلقها؛ كي لا تسمعء تبكي من شده 
الرعبء يزداد الصراخ والضجيج أيضاء وبدأت البئر فى الاهتزاز 
كأنه زلزال أصاب الأرض. 


ظلت اليتر تهتن والصراخ يتقاق لهذة دفيقة حتى هدأ كل هذا 
فجأة. وتحول صراخهم إلى بكاءء بل تحيب مقيض. للتنفس؛ 
تكورت حول نفسها. و ضمت قدميها إلى صدرهاء ووضعت وأسها 
بينهما؛ واجهشت بالبكاع. 


ثم سمعت فحيح كفحيح الأفاعي» كان ينطق شيا ماء تشعر أنها 
تفهم ما يقوله هذا الفحيحء تحاول أن تتبين الكلمة.... لا لا 
مستحيل قالتها بصوت خافت ظل الفحيح يردد. لييلياااان نعم 
هو اسميء ثم ظهر فجأة على الجدار رقم أربعة مكتوب بحجم 
كبير» نظرت على باقي الجدران وجدت أن كل جدار يحمل رقم. 
خلفها كان يحمل رقم واحد. وعن يمينها رقم اثنين» وعن يسارها 
رقم ثلاثة.... كانت الجدران تتمايل ببطء كأمواج الشاطئ 
الهادئ.. تتبدل أشكال الأرقام أمامها بكل اللغاتء فتارة باللغة 
العربية. وتارة بالإنجليزية ومرة بالهيروغليفية. نظرت حولها 
نيبحت عن مخرج: نا أين الياب؟ اختفى الیاب الذي دخلت منه 
هربًا من العناكبء لن أخرج من هناء قالها عقلهاء دون أن يستطيع 
لمانها نطق الجملة. 


رفعت نظرها إلى أعلى وهي تبكي ويا ليتها ما فعلت؛ فقد كان 
سقف الغرفة عبارة عن أعين تنظر لهاء تتحرك مقلاتها باتجاههاء 
أعين بشرية أو تبدو هكذاء نهضت وتحركت يميئًا فتحركت 
الأعين يميئاء وإن مشت يسارًا تتحرك مثلهاء منصبة النظر عليها 
فقطء وفجأة اختفت الأعين وظهر بدلا منها صورة منزلها أو 
تحديدًا ردهة منزلها.... 


تلك التي كانت تحمل صورة جدتهاء لا بل أصبحت الردهة تحمل 
كل صور جدتهاء كيف وهي تعلم أن هناك صورة واحدة لها كانت 
تضعها والدتها في الردهة. تحولت الردهة كلها الآن إلى صور 
كثيرة لتلك الجدة. وصور لها وهي صغيرة تمسك بيد والدها الذي 
لا تستبين ملامحه تمامّاء إنه يظهر في الكثير من الصور لكن 
ملامحه سوداء قاتمة لا تتبينها.. تدور الصور في سقف الغرفة 
كالكواكب في السماءء وتقف في محور الغرفة... تشعر بالدوارء لا 
تعرف ما يحدث. حتى لمحت يد تخرج من الجدار الذي يحمل 
رقم ثلاثة.... جحظت عيناها ولم يستغرق الأمر ثانية واحدة. 
شحبت اليد مرة أخرى بسرعة البرق» وكأن هناك من سحبها من 
خلف الجدار.. 


وظهر فوق الأربع أرقام الموجودة على الجدران أربع ساعات» لكل 
ساعة رقم محددى. ثم بدأت الساعة التي تعلو رقم واحد في العد 
التنازلي ستون دقيقة»ء والساعة التي تعلو رقم اثنين مائة 
وعشرين دقيقة»ء والساعة فوق رقم ثلاثة مائة وثمانين دقيقة» أما 
الساعة الرابعة فمائتين وأربعين دقيقة. 


جاو عاوعا 
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قرية إتليدم في محافظة المتياء قرية مثل باقي القرى الصغيرة. 
E‏ ترعة الاتراهيفية و خلفها نهر اليل وتحيطها خال 
شاهقة» تسمي بني حسنء يعيش أبناء القرية على ما يزرعونه 
فقطء لا يخرجون منها أبدّاء تشعر أن العالم في الخارج يركض 
في اتجاه معاكس لهم لا يعرفون عنه شيئا... 


إلا أترياء القرية المعدودين على أصابع اليد الواحدة هم فقط من 
يدركون الفرق.... أغلب أهل القرية من الفقراء.. لا يوجد من 
يمتلك قطعة أرض زراعية كبيرة أغلبهم إن لم يكن كلهم يمتلكون 
قطع صغيرة للغاية. كان يميزها طيبة أهلها الشديدة وحبهم 
لبعضهم البعض» ظلت هكذا حتى عام ۱۸۰۰. حين انهار جزء من 
الجبل على القرية فأبادها تمامًا لم ينج الكثير من أهل القرية من 
تلك الكارثة. 


وبعدها بدأ من نجا في إعادة إعمار القرية»ء التي لم يسمع أحدا أو 
Sa‏ ققد كان القرية مقلع الى لبها ذا فزن 
الناجين للأمر واستطاعوا عمل طرق داخلية بين الأراضي 
الزراعية لتمررهم وتصلهم بالقرى المجاورة وخرجوا إليهاء بل 
تزوجوا منها الكثير وعادوا لقريتهم بمن تزوجوا وعاشوا بالقريةء 
وعاد مرة أخرى عددهم متلما كانء ثم بدأات الشائعات تخرج من 
الناجين من الكارثة تقول إن سبب انهيار الجبل هو محاولة بعض 
من الأشخاص التنقيب داخله عن الآثارء التي تملأ الجبل وهو ما 
تسبب في غضب حراس هذه الآثار من I‏ لذا ثارت الكثير 
من الأساطير حول الجبل مما جعل الأجيال الجديدة تخشى 
الاقتراب منه تماما.. 


s2 ECS اثارت‎ EOE E ES 
وكانوا يتحلون بالشجاعة فهقوا بالذهاب إلى هذا الجبل. وظلوا‎ 
هناك ثلاثة أيام, ولم يعد منهم إلا واحد فقطء عاد في حال لا‎ 
يرثي لهاء غير قادر على النطق» وظل هكذا حتى ثوفي؛ لذا لم‎ 

يعلم أحد بشأن هؤلاء الفتيان أبدًا. 


»مه 


لم يذق طوخي النوم في هذه الليلة الطويلةء كان جالشا بعدما 
أعاد كل شيء لموضعه يعانق الصندوق» حتى أشرقت الشمس لم 
يكن E Ia‏ ينتظر والدته تقول له ماذا 
يفعل, ات بقطعة قماش كبيرة وضع داخلها الصندوق وخبأها 
اسن دراهة .ورك بريه داكا إل كمون 1 الفا كان 
كفو ب جالسا كما هو كانت علامات الكذتر تردسم عل وجة 
طوخيء الذي جلس وهو يلهث قائلًا: ماذا أفعل بالصندوق؟ ولمن 
أبيع هذا الذهب؟ القرية صغيرة وكل الموجودين كما تعلم فقراء 
من أين لهم بالمالء وبالتأكيد لن أقوم ببيع الذهب لشاكر... قال له 
أربعة لتبيعه لهم» لكن عليك أن تتعهد لي الآن بشيءء قال طوخي 
N O TT‏ 
عليه على أهل القرية؛ لتساعدهم فجميعهم فقراء إلا القليل... لم 
يتردد طوخى بالموافقة السريعة. أنهى يعقوب الحوارء وقال 
لطوخي: هيا اذهب فاليوم أفضل يوم لتنفيذ الأمرء هيا. 


تركه طوخى وذهب إلى أرضه.ء أخذ منها بقرته الصغيرة وذهب 


بها دار إدريس فهو أفضل حالا من باقي أهل القرية» ليس تريًا 
بمعني الكلمة» ولكنه ميسور الحال بعض الشيع.... لم يكن 
ا ”7 
فى حاجه شديده للنقود.. رضخ إدريس له واشتراها. وذهب 
يعدها طوخي لدار والدته ليطمئن علا وَعَلى زوجته وابنته 
فاتنء ثم عاد إلى داره وأخرج الصندوق» وقشم الذهب على أربعة 


كان أول ما فعله شاكر عندما استيقظ هو الذهاب إلى غرفة نبيلة؛ 
ليطمئن عليهاء مسح بيده على رأسهاء وجلس جانبها على الفراش 
يتأمل ملامحها الجميلةء التي يعشقهاء وهمس في أذنها قاثلا 
جميلتي.. ملاكي الجميل استيقظي هياء أريد أن أتناول الإفطار 
معكء لكن نبيلة لم تستجب له. أمسك يدها برفقء وقال لها: هيا 
فأنا أتضور جوعاء كانت يدها باردة كالثلج. حاول أن يجذبها 
لتنهضء هي لا تتحركء لا يدري ماذا يفعل. إلى أين يذهب. حدث 
لها هذا أمس وذهب للمستشفىء وقال له الطبيب ليس بها شيء» 
قبل أن يعلو صياحه ويحملها ويركض بها إلى هناك تذكر ذلك كله 
ولم يخرجه منه إلا صو تها ا 

فتحت عيناها وقالت: أبي ما بك» قال لها حبيبتي هل أنت بخيرء 
إنكِ باردة كالثلج وأنا جوارك أحاول أن أوقظك فلا تستجيبي, 
كانت تنظر له شاردة الذهن كأنها لا تفهم ما يقولهء قال لها: نبيلة 
أتسمعينني» نظرت له نظرة لا معنى لهاء كأنها لا تستوعب الأمرء 
فقال لها: انهضي هيا بنا حبيبتي لنذهب للطبيب. 


أمسكها بين ذراعيه؛ فسقطت منه على الأرض لم تحملها 


قدماها.... كاد أن يجن لثانية أو أكثر. فقد أظلمت الدنيا أمامه. 
وقد سقط قلبه بسقوط نبيلة. 


وبلهفة ورعب وقلق صاح: ابنتي ما بك بالله عليك انهضيء بدت 
دموعه تنهمر. يحتضنها وهي ملقاة على الأرض لا تبدي أي حركةء 
يحاول أن يسندها بيده لتقفء لكنها عاجزه عن النهوضء ثم 
تمالك نفسهء وحملها ووضعها على الفراشء ثم صرخ في خادمه 
قائلًا: اهبط سريعًا وقل للسائق أن يذهب ويأتي بالدكتور محمد 
العربي ‏ وهو الدكتور الوحيد الذي يوجد في القرى القريبة من 
القرية . على وجه السرعةء فلا مجال لتضيع الوقتء فالمسافة 
التي ستأخذها السيارة إلى المستشفى كبيرة: استيقظت إلهام 
على صراخه في الخادم؛ اقتحمت الغرفة فلم تستوعب الأمر؛ 
فقد كانت نبيلة ترقد على فراشها وشاكر بجانبهاء يمسك بيدهاء 
سالقه بمو جس :ها الأمر ما بها: تكلم يا شاكر .,. نكام. 


قال وقد غلب على صوته البعاء: لا تستظيع الوقوف: ولا الكلام, 
تكلمت كلمه واحدة فقط. ثم عجز لسانها بعدهاء امسكى يدها إنها 
باردة كالتلج, > أدرى ما بها.. أو ماذا أصايها. قلت هذا امش لهذا 
الدكتور اللعين ولم يصدقني.. 


أمسكت إلهام يد نبيلة اليسرى واجهشت بالبكاءء وقالت بالله 
لھا دون اي تعبير يرتسم على وجههاء كأنهما يتكلمان لغة لا 
EOE‏ أت lC LEN‏ 
شاكر ما خدت ثم جلس الطبيب يجوار نييلة وأمسك يدها 
وأخرج سماعته الطبية؛ ووضعها حول عنقه»ء وقبل أن يضعها على 


قلب نبيلة مثلما يفعل أى دوو e‏ (أنا يخير).... 


نطقت بها نبيلة بمنتهى الهدوءء قال الطبيب بماذا تشعرين» قالت 
بثبيات: لا شىء أنا بخيرء لا أعلم ماذا يحدثء. من أنت؟!! تبدو 
طبيياء أبى.. أمى.. ما بكما؟!! لماذا تبكيان؟ لم ينطق شاكر أو 
إلهام. 


قال الطبيب بهدوء أريد منك النهوضء قالت ببراءة: حاضر أيها 
الطبيب» وبالفعل وضعت قدمها على الأرض ووقفت قال لها: هل 
هناك ألم. أتشعرين بالتعب» هل تشتكين من أى شیء؟ قالت 
بابتسامة باهتة: لا أنا أشعر بأني في أفضل حالء أبي أمي لماذا 
تبكيان؟ وما سبب حضور الطبيب فى هذا الوقت الباكر؟! 


كان شاكر في حاله ذهول لا يصدق ما يحدث؛ فالأمر كله حدث 
أمامه»ء ولو كانت إلهام هي من قالت هذا لما صدفهاء نظرت له 
نبيلة مرة أخرى وكررت سؤالها: لماذا أحضرت الطبيب؟!! ألم تقل 
لى أن أنهض؛ لأنك تتضور جوعاء أين ذهبت ؟!.... 


۰ 


ظل شاكر صامنًا لا يعلم ماذا يقول لهاء لو لم تكن إلهام قد دخلت 
الغرفة ورأت حالتها؛ لظن أنه يتوهمء فكّر كثيرًا قبل أن يجيبهاء 
قال لها 2 شيع خرييت + أا كذ اتن لزيارتي» وطلبت 
منه أن يقوم بالاطمئنان عليك لتعبك بالأمس... 


ضحكت وداعبته وقالت: لا تخف يا ا إنى يصضحة جيدة 
بالخروج من الغرفة. وترك إلهام بجوار نبيلة قبل أن يرمق إلهام 
بنظرة نارية تحذيرية ألا تقول لها أى قمع مما حدت: 


خرج شاكر وقال للطبيب: ما بها يا دكتورء قال له: نبضها سليم 
بالداخل إنها كانت بالمشفى أمسء هل أجريت لها أي فحوص؟ 
أجاب شاكر بسرعة: كل الفحوص التي تتخيلهاء لم نترك شيئًا. 


وكل الفحوص أثبتت صحتها... لم يجد الطبيب ردا فصافحه 
وانصرف.. وترك شاكر في حيرة من آمره» شارد الذهن يفكر فيما 
أصاب ابنته الوحيدة ... إن الأمر غريب وعجيب فلا توجد أي 
مشكلة جسدية أو عضوية»ء تمنى أن يكون هناك داء؛ كي يكون 
هناك دواء؛ علّه يرتاح بو جود سيب! 


حسم أمره وقال: يجب أن أجرى لها فحصًا شاملا فى مكان آخرء 
سأذهب بها إلى أكبر مشفى بالقاهرة. 


لم ينتظر كثيرًا ففي اليوم التالي كان شاكر وزوجته ونبيلة في 
القاهرةء وأجريت لها كل الفحوص والأشعة المطلوبةء وانتظر 
ظهور النتائج باليوح التالي» ظهرت النتائج كلها جيدة ولا يوجد 
لديها أي شي ع ... اطمأن قلبه بعض الشيءء وعاد إلى القرية مرة 
أخرىء. ولكن بعد ثلاثة أيام فقط من عودتهم عادت تلك الحالة 
الغريبة لنبيلة.. ولكن هذه المرة كانت بشكل آخر. 

فقد كانت نبيلة تتناول غدائها مع والديهاء ثم سقطت رأسها على 
المنضدةء صرخت إلهام وهرع شاكر إليهاء وحملها إلى الفراش 
وظل بجوارهاء كان يشعر أنها ستستيقظ من الاغماء كما يحدث 
كل مرة. لكن جانبه الصواب فيما اعتقد؛ فبدأت نبيلة تتمتم 
صرخت صرخة سمعها كل من في القصر... واستيقظت في ظل 


ذهول ورعب شاكر عليهاء تركها وخرج من الغرفة وهو في حال لا 
برد لهاء ماذا يفعلا. هاذا ااا ثم خط شريعا كان العمدة 


سأل العمدة شاكر بلهفة: ماذا أصاب نبيلة هانم يا سيدى!! لماذا 


وجهه. وعيناه زائغتان كغريق يحاول ا تتشت نقفية . 


قض للعمدة كل الأمر . في لحظة نادرة لشاكر نسى فيها غروره 
وطغيانه؛ فقد كان في حاجه لأن يتحدث لأي شخص أمامه . 
يي 0 أن أنهى شاكر حديثه. ثم قال: سيدي: 
هناك رجل عجوز في القرية يُدعى يعقوب. لا يذهب إليه أحد من 
فقراء القرية بمرض أو علة أو حتى مشكلة إلا ويعالج الأمرء ثم 
نظر إلى الارض في خجلء وقال: حتى آنا كنت أرسل له غفير من 
الغفراء بشكواي ويعود لي بدوائها دون أن يعلم أن الشكوى 
خاصة بي.... كان شاكر ينصت باهتمام» لكنه لا يفهم ما يرمي إليه 
العمدة. 


ثم سأله أتقصد أنه طبيب أم ماذا؟! حاول العمدة أن يبدو كمن 
يعلم ببواطن الأمور. ثم قال: لا يهم سيدي إن كان طبيبًا أم 
ساحرًا أم دجالا. المهم أن يشفى ويعالج الهانم الصغيرة.... استعاد 
ارتبك العمدة من طلب شاكر وفكر لمدة دقيقة كيف يقولها له.... 
يعقوب يومًا ما فى القرية» أو خارج دیاره» حتى قفزت فكرة فى 
ذهنه» أو حجة يستطيع الخروج بها من هذا المأزق. وقال: سيدي 


إن يعقوب رجل عجوز مسن لا يستطيع الخروج من داره. وكل 
من يريد أن بساعده يذهب له» ليس تكبرا منه» أو غرودّاء ولكن 
عامل السن يا سيديء : ثم أكمل بذكاء كي يثير شغف شاكر: لكن 
صدقني سيدي إنه بارع» فلم أجد مثله من قبل» ستعود ابنتك 


أخرج شاكر غليونه وأشعله ونفس دخانه بعصبية» وصمت. فهل 
يتنازل عن غروره وکبریائه ويذهب إلى فلاح عجوز؟!! أم يرسل 
إليه رجالا يحملونه ويأتوا به إليه؟! إنه هو من یحتاجه» لا أمل 


الآن إلا فى هذا العجوز إن الأمر يستحق التنازل... 


سادن المدير يريدك حالاء يبدو عليه الغضب الشديدء فماذا فعلتي 
أيتها الحمقاء؟ قالتها هالة وهي تضحكء رمقتها سادن 007 
ئارية. ل 00 الساذج سيوبخني كما يفعل 
كل يوم؛ فهو لا يشعر أنه أ: تى إلى العمل إلا عندما يوبخني.. . لذا 
أسمع ما يقولهء وأقول له أمرك سيديء وأتركه وأعود... وأفعل ما 
أريد. 


دعك منه سأذهب له بعد أن أنهي كوك التسكافيه قبل أن بيرق 
ضحكت هالة وقالت لها أشفق كثيرًا على من سيتزوجكء فأنا 
واثقة أنه سيصاب بجلطة دماغية بعد أسبوع من العيش معك ا 
امتعضت سادن وهزت رأسها معترضة على ما تقوله هالةء ثم 
أرتشفت التسكافيه: وقالت: أسبوع؟.... ليته يتحمل . 


و ضحکتا مقا ثم نهضت سادن وذهبت للمديرء طرقت الباب وهى 


تحاول أن تكون هادئة... قال بحزم. ادخلى يا أستاذة سادن» 
دخلت ووقفت أمام المكتب... 


- قال لها: لا لا اجلسىء ماذا تحبين أن تشربى؟ ابتسمت فى خجا 
وقالت: 


- انتهيت حالا من شرب النسكافية» لكن لن أرفض عرضك أريد 
قه.... وقبل أن تكمل... انطلق صائكًا کمن لدغه ثعبان: أتمزحين. 
بسببكء ثلاثون حجز تم إلغاؤها... فبعد أن أرسلنا إلى الفندق 
العبقرية ‏ أن تبلغي سائق الحافلة بالرحلة» فذهب المسافرين إلى 
مكان الحافلة ع يجدونهاء بالإضافة إلى أن الفندق في أسوان 
أرسل فاكسًا اليوم بعدم إتمام التعاقد معناء وقاموا بفسخ العقد 
معنا... وليس هذا فحسب» بل وقّعوا على الشركة غرامة كبيرة.. 


- أنا سعيد بكى حقاء لو كان الأمر بيدى لفصلتك عشر مراتء ثم 


هدأ بعض الشيء وتراجع في مقعده وقال لها بهدوء: أنا أعمل 
هنا منذ خمسة عشر عامًا لم أصادف موظفة مثلكء. حقا أنا فخور 


بك لم تنطق سادن بحرف. 


- تذكرت الآن فقط أنها بالفعل . أمس . نسيت أمر الرحلة تمامًا.. 
ثم حاولت احتواعء الأمر وقالت : 


- أعتذر يشدة يا ستيدى ققد كتش.. 


- لم يدعها تكمل الجملةء قال بسرعة: سيتم توقيع عقوبة الجزاء 
عليكِ كي لا تن مرة أخرى. 


كورت يدها وسبته مائة مرة فى داخلهاء لم يسمع بالطبع مديرهاء 
ثم 35 IEE rS ENS‏ إجراعءاتك كما تشاء. هل هناك 


- لم يجبها أشار بيده لها أن تخرج. 

و رم 
الهاتف سريقًا وذهبت وجلست جوارها؛ سألتها عما حدث؛ فقصث 
اھک هالة قلمَا كان على المكتب. وقالت: الصراحة معه حق 
فالخسارة كبيرة. لكن هناك فكرة دارت فى را الان وت 
فنجان قهوة حتى تختمر ثم أخبرك بها. 

أمسكت سادن يدها وقالت: لا عليك قولها الآن فلن أنتظر إعداد 
القهوة. جذيتها هالة بيدها التى أمسكتها سادن» وقالت لها: تعال 
نتحدث ونحن في طريقنا إلى كافيه الشركة.. 

جلستا على طاولة في انتظار القهوة. وقالت لها: ما رأيك أي 
قبل» لكن يجب أن يكون مكان غير معروف وفي منطقة غريبة.. 


. يضع أمامهما | لقهوةء ارد تشفت منه هالة رشفة وعادت فسثد رأسها 


ع المقعد. وبمنتهي الغرور قالت: 


- كنت أنوي أن أقوم أنا بتنفيذ هذه الفكرة؛ لأحصل على مكافأة 
مجزية»ء لكن ماذا أفعل أحبك, وبصراحة أريد أن أدينك بشيء؛ لذا 
عند نجاح الأمر ستصبحين مدينة لي بإنقاذن مستقبلك في هذه 
الشركة... تركت سادن فنجان قهوتها واقتربت من هالةء وقالت 


لها بسخرية: 


- كيف أعدت عمل هذا الشىء الذي يقبع في منتصف رأسك إلى 
العمل.. 


- هل أصابك تيار كهربي أمسء سمع كل من في الكافية ضحكات 
هالة التي كادت أن تقف القهوة في مجرى تنفسهاء ثم صعدتا 
لمكتبهما؛ لتبدأ سادن في تنفيذ الفكرة؛ فأمسكت هاتفها المحمولء 
وبدأت في البحث عن هذا المكان الغريب. 


قفزت إلى ذهنها فكرة مجنونة» جبل لابد أن يكون جبلء رحلة 
داخل جبأ لم يبسمع عنه أحد.. وأدارت محرك البحث يعد أن 
كتبت مواصفات هذا الجبلء» وحدت شاع غريب للفاية. فقد 
كانت كل النتائج تشير إلى جبل واحد فقطء يقع فى الصعيد. 


عاوعاوعا 


ستنتهي إجازتنا غدًا؛ وسنعود مرة أخرى للوزارة. لكن عزائي 
الوحيد أننى سأذهب ويدك فی يدى يا آمیرتی» ابتسمت ديانا 
بعد زواجناء لكنك تركت القرار لى. 


نظر لها حسام بثقة وقال: كان من الممكن أن أرفض أن تعملي بعد 
الزواج» ثم همس في أذنها لكنك تعملين معي فكيف أترك الفرصة 
أن تكوني بجواري حتى في العملء ابتسمت ديانا بخجل؛ 
ووضعت يدها حول عنقه. 57 من أين تاك بهذه الكلمات 
ال LG‏ أبي هذا 
الصعيدي القوي بأن تتزوج ابنته المدللة فهو ساحر... ثم تركته 
وركضت تجاه المطبخ كمن يحاول اللحاق بقطار مسرع. 


يا إلهى لقد نسيت الطعام على الموقدء كانت رائحة الطعام تدل 
على أنه احترق بالكامل؛ لذا قال لها: اتركيه. ستتناول الغداء فى 


كان أمجد في انتظارهما في تمام السابعة صباحًا على باب 
الوزارة» وهو يحمل الورود مع بعض من زملائهماء عانق حسام 
بقوة. وبارك له» وقال: أرأيت كم أنا صديق مخلصء لم أتصل بك 
طوال شهر العسلء قاومت هذه الفكرة كثيرًاء فأنت تعلم كم 
أعشق هذا المزاح» ضحك حسام وتركه وصافح باقي زملائه 
المنتظرين أمام مدخل الوزارةء ثم ذهب إلى 0500( 
وترك ديانا مع صديقاتها. 


وعندما عاد أمجد إلى صكتية كانت هناك حسناءع فى انتظازة: 


عرقت نفسها له: سادن من شركة لتنظيم الرحلات» أشار لها أمجد 
بالجلوسء ثم جلس هو وسألها ماذا تحب أن تشربء ابتسمت 
وقالت: أشكركء ثم أكملت سأدخل في الموضوع مباشرة. 


إن الشركة تنظم رحلة فريدة من توعهاء جديدة ومختلفة عن أى 
متاحف أثريةء لاء إن المكان الذى سنذهب إليه لم يذهب له أحد 
من قبلء سنذهب إلى جبل في منطقة بعيدة أقصى الصعيد. 
وسنمكث هناك أسبوعًا كاملا كأننا عدنا إلى العصور القديمة. 


لذا فأنا اخترت وزارتكم؛ لعرض الأمر على العاملين من أجل 
الحجز قبل أن يغلق بابه. 


كان أمجد يسمعها بقلبه قبل أذنه. ودون تردد قال لها سنذهب 
بالتأكيدء يالها من فكرة رائعة.. وبحس الأنشى علمت أن أمجد 
مستعد لأن يفعل أي شيء؛ لينال رضاهاء فطلبت منه أن يساعدها 
في جمع أكبر عدد من العاملين للحجز في الرحلة بصفته يعمل 
في العلاقات العامةء قال لها بثقة: شديدة لا تقلقي سأجمع لك 
تها الك 1ه لك يديا عاك هايا لضن ادق 
لهم بكل تأكيدء أنا وزميلان: العروسان الجديدان (حسام وديانا)» 
سأقوم بالحجز لهماء كهدية زفاف منيء ابتسمت سادن» ثم سألت 
أمجد بخبث: الآن تحجز لزوجتك أو خطيبتكء قال لها بلهفة: 
لست متزوجًا أو حتى مرتبطا بأحدء لكني اليوم سأفكر في الأمر 
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نهضت سادن» وصافحت أمجد على وعدا وه أن بساعدها في 


جو لقا لوعي رس رو ا ا ال ام 
وقبل أن تعترض قال لها: 


ام أتابع معك الاعداد للرحلة» كانت حجة ضعيفة للغايةء لكنها 
راقت لسادن التى أعطته رقم هاتفها.... وبدأ أمجد الاعداد 
ES‏ للركلة. 


ثم أذ E EC.‏ اح مسرعًا. وهو يقول: أعددت لك مفاجأة 
مذهلة. قمت بالحجز لك أنت وديانا لرحلة رائعة جميلة كالقمرء 
قاطعه حسام في اندهاش: 


قمر!!! مَنْ القمر.. الرحلة!! ارتيك أمجد و ضحك» وقال: أقصد وحلة 


صدقني ستروق لك أنت وهي للغاية. جبل» مخيمات» وأسبوع 


متى سنذهبء قالها شاكر للعمدة بعد أن نزل من أعلى» فقد صعد 
بعد سماء صوت نبيلة قصرخ وتعود مرة أخرى اا أو 
فقدانها للوعى... قال له العمدة: ألن ترسل أحدًا من الخدم لديك 


- صاح شاكر فيه قائلًا: لا أحب أن يعرف أحد بالأمر أيا كان هو. 
سيكون هذا الأمر بيني وبينك وبين هذ اليعقوب فقطء لا أحب أن 
أفعل متلهم» هيا نذهب الآن فكل أهل القرية نائمون... 


- دون تردد أماء العمدة برأسه بالموافقةء وركيا سيارة العمدة 
وذهبا إلى يعقوب.. كانت الساعة تشير في يد العمدة إلى الثانية 
عشر بعد منتصف الليلء والطريق من قصر شاكر حتى دار يعقوب 
.الذي يوجد على أطراف القرية وأقرب المنازل للجبل . لا يستغرق 
سوى عشر دقائق أو خمس عشرة دقيقةء لكنهما استغرقا ساعة 
كاملة في طريقهما إلى هناك دون سبب واضح لهذاء وعندما 


ترجل العمدة وشاكر من السيارة التى وقفت أمام دار يعقوب ‏ 
الذى كان يجلس فى وسط دارة ويجانيه مصباح ضعيف الإاضاءة. 


كانت مالامح يعقوب واضحة للغاية كأنه هو من يضيء المكان. 


كانت الأجواء مقبضة للغاية لدى شاكر؛ لذا سبقه العمدة 
بخطوات. الذي وصل أمام يعقوب أولاء ألقى السلام عليه» وتبعه 
شاكرء الذي لم ينطق» وتحؤلت ملامحه القوية الصارمة وغروره 
وتعاليه إلى قلق وخوف دون سبب؛ وذلك لأن ليعقوب رهبة لا 


رد يعقوب السلام دون أن ينظر للعمدة فقد كان بصره معلقًا على 
شاكر. الذي كان يحاول استعادة قوته أمام يعقوبء الذي باغته 
CE‏ عند قل لد بك 
ليتحدث هوء فقال العمدة إن شاكر يا.... رمقه شاكر بنظرة نارية 
مما جعل العمدة يحاول تصحيح الأمرء أسكته يعقوبء وقال إن 
أردتم مساعدتي لكما فيجب أن تقولا الحقيقةء وإن كنتما لا 
تريدان فلا حاجة لكما بيء هنا تكلم شاكر: إنها ابنتي الوحيدة... 
وبدأ شاكر في قص ما حدث لها وما الاب ف ره كاك 
يعقوب ينصت باهتمام بالغ وابتسامة خفية»ء كانت ترتسم على 
أطراف شفتيه كأنه كان يعلم ما الذي أتى بهما إليه. 


أنهى شاكر حديته. وتنهد تنهيدة كبيرة کمن کان يجاهد فى 
الحكىء ونظر إلى يعقوب الذى ظل صامتا لمدة خمس دقائقء لم 
سبحته واعتدل في مقعده»ء ونظر في عين شاكر مباشرةء وقال: 


- أجاب باستسلام» بالطبع فهي أغلى ما أملك» بل كل شيء لي.. 


e 


- أكمل يعقوب بهدوء. هل أنت على أتم الاستعداد لتنفيذ ما 


- أجاب شاكر بلهفة وسرعة بالتأكيد. اطلب ما شئت ستنال. 

- ضحك بعقو ب وهى من المرات القليلة أو النادرة القن يحتحك 
فيها.. ثم قال: 

- لد لمك أذا؟ آنا ل ويك شيناء E‏ ن الله؛ لکن يكب 
عليك ان كنفق كتيرا على الفقراء. أن تخرج الكثير والكثير من 


الأموال على فقراء القريةء وألا تتعالى عليهم بعد الآنء إن الظلم 
مؤلم وأكيد تفهم ما أعنيه يا سيدى... 


- قال شاكر وقد بدا عليه القلقء لماذا تقول لى هذا هل تعلم من 
أنا؟ 


- لم يجب يعقوب وأكمل: هل توافق على ما قلته؟ نعم أم لا. فقط 
عليك الرد بإحدى الكلمتين. 


وكأن هناك ما جعل شاكر يخلع ورداعء الغرور والتكبر ويتركه عند 
باب يعقوب... 


حاول كثيدًا أن يعترض كلامه. أو يوبخه. لكن شعر بالضعف. 


موافقتك اتفاقاء ثم اقترب من شاكر. ونظر له بصرامة مما جعل 


شاكر والعمدة . الذى نسى أمره تمامًا . يرتعدان من داخلهماء وقال: 


لكان حذار أن تخلف وعدك أو تتوقف يومًا عن الإنفاق؛ فحينها 
سيكون الثمن باهظًا للغايةء تذكر كلماتي جيدًا. 


#أشار شاكر برامة الم قكة ‏ قال فد ON‏ 
الكبير؛ واصعد إلى غرفتك ولا تقترب أنت أو زوجك من غرفة 
نبيلة أبدّاء حتى وإن علا صراخها إلى آخر القرية. وقي الصباح لا 
تذهب الها اثتركها تي دي هي لكء و كعادته دائمًا يترك من 
يقف أمامه ويدخل غرفته. 


نهضا دون أن ينبسا ببنت شفة» واستقلا سيارتهما التي عادت إلى 
قصر شاكر في زمن لا يتجاوز العشر دقائق.. دخل شاكر القصر 
وهو يعيد في ذهنه كل ما حدث وما دار بينه وبين يعقوبء ثم 
شعر بعد أن عاد إلي رشده مرة أخرى بالخزي؛ فلام نفسه ألف مرة 
على صمته وطاعته في حضرة يعقوب وهو شاكر باشاء فكيف له 
أن يصمت على تعاليه عليه. فلم يجرة أحد أن يتكلم معه هكذاء 
أو أن ينظر له مثلما نظر يعقوب هذاء ثم نظر إلى غرفة نبيلة وهخ 
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بالصعود لولا أن تذكر ما قاله يعقوب. 


غروره كان يأبى أن ينفذ ما أمره به» لکن خوفه على ابنته ورغبته 
في شفائها جعله يتراجعء وقال لن أخسر شيئا سأنفذ ما طلبه» ثم 
قام بالنداء على زوجته وذهب لغرفتهما وغط في نوم عمیق» 
استيقظ في الصباحء ولحق بإلهام وهي على أعتاب غرفة نبيلة 
ا هه يدها وقال زها: ا ملت عادمات الذهقة وجه 
إلهام. وحدثت نفسها قائلة: هل جن هذا الرجلء ومن أين له بهذا 
القبات؟ كاد أن يموت رعبًا عليها بالأمسء واليوم يتعامل بمنتهى 
اللا ميالاة: كانت تنظر ال مه الل وهو بال بهم أما 
هي فلم تتذوق أي شيء من الطعام الموجود أمامها... ثم فجأة 
إلى الخلف فو حدتها... 


كانت نبيلة التي وقفت أمامهاء ووجهها مشرق كالشمس.. اختفى 
شحوبها تمامًا.. كانت في أبهى صورها ونضارتها.. ورغم أن شاكر 
كان يعلم أن من الممكن أن يكون يعقوب على صواب كانت 
دهشته أكبر من إلهام. 


إذن هذا الرجل لا يهذي إنه بارع. لا بل ساحر.. كيف فعلهاء نهض 
سريعًا وعانق نبيلة بقوة» دمعت عيئناه فما كانت تبدو عليه يدل 
أنها شفيت تماقا استمر العناق لأكقرامن دقيقة حتى شمعها 
تهمس في أذنه قائلة: هناك رسالة أحملها إليكء عليك بتنفيذ 
وعدك... قالها لي كهل في حلم لي بدا كأنه حقيقة. 


أماء شاكر برأسه بالموافقة؛ فهو الآن مستعد لتنفيذ أي شيء 
حتى تظل نبيلة هكذاء وبالفعل بدأ باستدعاء كل الخدم لديهء 


تعليمات بأن يخبروه عن أكثر الناس فقرا في القرية ليساعدهم, 
يسمعوه. وظنوا أنه يمزح معهم» لكنهم لم يروه يومًا يمزح مع 


لم تعش قرية إتليدم أشهرًا سعيدة مثلما عاشت في هذه الفترة, 
فقد ارتفع مستوى المعيشة كثيرًاء وعادت أراض كثيرة إلى 
أصحابهاء بل الأكثر من هذا أنه أعاد الأرض دون ترد له الأموال 
القليلة التي دفعها لهم» فقد أعاد جزءًا من الأرضء لمن كانوا 
فقراء للغاية. 


وتزو جحت تله قي ديق لشاكو كان يقطو تفي القاهرة. ووزع 
شاكر كثيرًا من الأموال على أهل القريةء الذين تسوا أمر يعقوب 
لبعض الوقتء فلم يعد يذهب إليه الكثيرون لحل مشاكلهم» بل 
كان ذهابهم له فقط في حالة إصابة أحدهم بمرض.. لكنه كان 


بالتأكيد أصبح طوخي من الأثرياء ولم يلحظ أحد هذا في ظل 
ما يفعله شاكر حتى شاكر نفسه لم يهتم بالأمر. 


مرعام وأصبح لشاكر حفيد أو حفيدة على وشك الوصول, 
ورويدا رويدًا بدأ ينسي أمر الوعد. أنجبت نبيلة ابنتها فريدة؛ 
فكانت يتنادنة ل ترصف بها: لذا قافر إلى الكاهرة لأحنها 
خصيصًا. احتفل بها وعاد مرة أخرى إلى القريةء بعد أن طلب من 
نبيلة أن تعود إلى القرية؛ ليمضي بعد الوقت معها ومع حفيدتهء 


وعند عودته كان العمدة فى انتظاره» وحين التقاه قال له العمدة: 


- سيدى علمت أن هناك طريقًا سيتم إنشاؤها داخل القرية؛ لربطها 
بباقي القرىء وإن الكثير من الأراضي داخل القرية ستكون مطلة 
عليها؛ مما سيجعل هذه الأراضى ذات قيمة عالية للغايةء ومنذ 
عاخ كانت تلك الأراضى ملك لكء لكنك تركتها للفلاحين... أعلم 
لماذاء لكن الحمد لله ابنتك الان فى احسن حالء ثم إن أهل القرية 
الآن أصبحوا يملكون الكثير من المال» وهذا يُضَعبٍ مهمتى فى 
السيطرة عليهم.. هل تصدق سيدي أن أحدهم يومًا طلبت مته أن 
يهابون 2 أحد... كررها العمدة مرتين وهو ينظر إلى شاكر نظرة 
مباشرة. وكأن الشيطان كان يحتلها. 

- انفعل شاكر لما قاله العمدة. وكمن أعاد وحشًا كان نائمًا فترة 
طويلة. قال للعمدة: كيف لا يهابون أحداء أرسل فقط أحد رجالك 


لأى فرد فى القرية يخبره أنى أريدهء مات لل زاحقاء ضحك 
العمدة بخبث. وقال سريعًا: 


- ومن قال إني لم أفعل هذاء سيدي الأرض الآن سيتضاعف تمنها 
أضعاقًاء والفلاحون يمتلكونها وهناك الكثير من خارج القرية حين 
يعلمون بالأمر سيأتون ليشتروا الأرضء وبهذا سيكونون سادة 


- صاح شاكر فيه: أخرس.ء أنا فقط سيد هذه القرية.. سنكرر ما كنا 
نفعله سمابقا.. ا الأراضى مرة أخرى.. ولو بالقوة. لا بل 
بقوة أكثر من ذي قبل. 


كاد العمدة يصفق لما سمعه من شاكرء. وبدأ شاكر بعدها فى 


الال 18 اكويها أعاده لأهز E OTT N‏ 
وكان كل من يحاول أن يؤقفة أو يعترض؛ يتعرض للضرب 
واإإهانةء بل كان العمدة يأمر بالقبض عليه» ويتم ضربه من قبل 
رجال شاكر والعمدة. وعاد شاكر أكثر شراسة وطغيانًا عن ذي 
قبل» لدرجة آنه كان عندما يعلم أن أحدًا من القرية لديه بعضًا من 


الأموال يقوم بحرق منزله. 


يريد أن يقف أعلى قبة قصره ويصيح أنا السيدء أنا فقط هنا 
المتحكم» أصيب الكثير من الفلاحين بالمرض من جراء تجريدهم 
من أراضيهم وسلب حقوقهم» وعادوا للذهاب إلى يعقوب» 


فى ذلك الوقت كانت نبيلة منشغلة مع ابنتها فريدة, ولا تدرى ما 
يحدث في القرية. فقد كان شاكر حين يعود إلى قصره لا يفعل 


كدت كذاهمرة نادة زا الحينة الضودة. ف 5 آن فطل أماده 
وخاول إفاقتهاء فلم تستجبء كان یردد داخل عقله لا لا لا ليس 
مرة أخرى أرجوك. 


بكى لأنه كان يعلم أن الثمن لعلاجها هذه المرة سيكون باهظاء 
ولأنه سيّجير للذهاب لهذا العجوز الذى يخشاه. نعم كان شاكر 
يرتجف من فكرة رؤيته دون سبب معلوم... شعر حينها كأن جبلا 


ألقي على صدره. تركها في غرفتها وأرسل في طلب العمدةء الذي 
جاء مسرعًا. 


- قال له شاكر باقتضاب أريد الذهاب ليعقوب ليلا كما فعلنا من 
قبل.. ضدم العمدة مما سمعء وقال بسرعة لشاكر: لِمَ يا باشاء ماذا 
تريد منه» رد شاكر غاضيًا: لا تسل» سأنتظرك بعد منتصف الليل 


وعندما دقت الساعة الثانية عشر مساءً أتى العمدة؛ وذهب مع 
شاكر ليعقوب» وفي الطريق حكى شاكر للعمدة ما حدث لنبيلة, 
ويف اوت لها كان يحدث لها في الماضي.. أماء العمدة برأسه 
وفهم الأمرء كاد أن يقول لشاكر شيئا ثم تراجع عنه. 

ترجلا من السيارة» كان يعقوب يجلس كعادته لكن هذه المرة كان 
وجهه عابسًا للغاية. لم تختلف رهبته التي ألقاها سابقًا بنفس 
شاكرء بل على العكس زادت. ش 


دخلا الدار وجلسا أمامه. ولم ينطقاء. اعتمدا ا بعضهماء 
ليتحدث أى منهماء یدو أن وجه يعقوب العابس هو ما ألجمهما؛ 
لذا تكلم هو.. 


ماذا ان بكما إلمع؟! ماذا تريدان؟.. أجاب شاكر بخضوء: ابنتى 
عاد لها المرض الغامض مرة أخرى و.. قبل أن يُكمل قاطعه 
بعقوب بحدة: وماذا تريد مني ؟! ارتسمت علامات التعجب على 
وجه شاكر الذى قال: أريدها أن تشفى: اصنع معها ما فعلت من 
قبل. 


اقترب يعقوب ليجلس على حافة مقعده. ونظر إلى شاكر وقال: 
أسف لا أستطيع مساعدتك. ضعق العمدة من رد يعقوب» وفغر 
شاكر فاه قبل أن بعود ويسأل: ماذا؟ 


- هاذا تقول . ا تستطيع أ ن تساعدني. كيف ذلك ؟! 


- قال يعقوب مثلما سمعت لا أستطيع» كان رد يعقوب كفيل بجعل 
شاكر يتغلب على رهبته ويصيح في يعقوب: 

- كيف لا تستطيع؟ أنت من ساعدتنى من قبل... ألا تعلم من أناء 
ارتعد العمدة الذى كان يجلس بينهما؛ فالغضب أصبح سيد هذا 
النقاش.. حاول أن يقوم بتهدئة شاكر الذي نهض وقال: 


- قول لي الآن ماذا أفعل حتى تشفىء لم يُحرك يعقوب ساكتاء 
ولم ينطق بكلمة واحدة» ثم نهض من مقعده ودخل إلى غرفتهء 
وتركهما في ردهة الدار دون أن ينبث ببنت شفة. 

ثار شاكر وهاج لما فعله يعقوب؛ فأي إهانة أكبر من تلك الإهانة. 
ذهب مسرعًا إلى السيارة. وركض العمدة خلفه للحاق بهء ركبا 
وانطلق السائق بهما إلى القصرء وطوال الطريق وشاكر يتوعد 
يعقوب» ثم قال: أعالج نبيلة فقط ثم أعود له» سأرسلها للسفر 
للخارج» سأذهب بها إلى أي مكان في العالم حتى تشفى.. 

ظل شاكر ثلاثة أشهر خارج البلا من بلد لبلدء ولا أحد يعرف 
سبيًا لحالة نبيلة أو علاجًا لها.. ماتت نبيلة ومات معها قلبه. وكل 
ما كان يحيا لأجله. وعاد شاكر بجثمانها إلى القريةء وتم دفنها... 
كان داخله حزن وألم لا يتحمله بشرء لکن أكثر ما كان یطغی عليه: 
هو شعور الغضب ممن رفض مساعد ته. 


عاد مثقلًا إلى فيلته بالكثير من التعب والإرهاق» وذهب إلى 
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هاتفك يرن يا سادن» أمسكت هالة بالهاتف وهي في طريقها إلى 
سادن التى كانت داخل الحمام. تأخذ دشا ساخئاء قالت لها سادن 


وهى تصيح: مَنْ يا هالة؟! 
- قالت هالة: أمجد... من أمجد هذا؟ 
- قالت سادن سأخرج بعد دقائق وأحكى لك. 


دقائق وخرجت سادن» أمسكت هاتفها؛ وقامت بالاتصال بامجد. 
وظلت تتحدث لمدة نصف ساعة تاركة هالة فى الردهة. وقد 
يتعجب وقالت: يبدو أن الأمر هذه المرة كبير ومختلف. 


من هذا الأمجد. يبدو أن له مكانة مختلفة عندكء لكن ما أتعجب 
الفراش وقامت بتجفيف شعرها المبتل. وقالت: 


- ستعرفين غدًا في الرحلةء إنه عميل» وهو من ساعدني على 
تجميع أفراد هذه الرحلة»ء التي جعلت ولأول مره مديري . الغاضب 
الساخط دائما يرضى عني ولو حتى أسبوع.. - نسيت هالة أمر 
أمجد وقالت» 


- وقد علا وجهها علامات الاعتراض: أمجد من ساعدك فقط. 
وماذا عن صاحبة الفكرة أنسيتهااء تيا لك أيتها المغرورة العنيدة. 
ألقت سادن بالمتشفة فى وجه هالة وقالت لها: 


- أيتها المخبولة كيف أنساك وأنت ا وأختى التى لم تلدها 
أمى.. 

مويك ون لك SU OO‏ مره ايها الماكرة: تك 
OE‏ ا وقاك EEG‏ 

- ابتسمت سادن وقالت فى الحقيقة هو مختلف عمن قابلتهم من 
ويريد أن يفعل لي ا شىء جتى أكون راضية عنه... لا عليك 
متلتق CEE‏ خافلة الريلة و طبري 

- قالت هالة وهى تعد الفراش للنوم لا آدرىء لماذا أشعر بقبضة 
في قلبي من تلك الرحلة؟ من الممكن أن يكون بسيب المكان الذي 
سنذهب إليهء فأنا طوال عمرى لم أذهب إلى أى جبال» وعندما 
BAI I NSN CC‏ 
-. قالت قادن و هي لا قيالق: 2 تقل يالك بالأمر سيمر الأسبوع 
سريقاء ثم سيكون معنا هناك الكثير من الأشخاصء هيا نخلد 
للنوم فغدا بوم ا 

a <‏ اليه اررق وديم مي ران 


مبتشعة: وقالت: 


ب NOLEN‏ 
صباعًا حتى لا ننسى موعد الحافلة. 


- ضحكت دياناء لا أدري لِم هو مهتم للغاية بهذه الرحلةء هناك 
سبب ماء والأكيد أنك تعرفهء ابتسمت ابتسامة ماكرة وأكملت: 
فقد كان يتحدث عن الرحلة والمكان كأنه ذهب إلى هناك عدة 
مرات. وأنا أعلم أمجد ليس له شغف بالطبيعة. 


- ضحك حسام وقال: نعم هو لديه الآن شغفء ولكن ليس للطبيعة 
لكن لمن دلته عليهاء هيا هيا سنتأخر وهو ينتظرنا في مكان قيام 


وقفت سادن هى وهالة بجانب سائق الحافلةء وبدأت سادن 
تتحدث للراكبين وتشرح لهم برنامج الرحلة» وتحدثت عن جيل 
بني حسن وموقعه. وماذا سيفعلون هناك؟ كان برنامجا مثيدرًا 


للغاية»ء ومغامرة رائعةء من تسلق للجبل والتخييم بجواره.. 
والعودة للحياة البدائية دون تكنولوجيا. 


كان أمجد يجلس في المقعد الأول ينصت باهتمام وهو يهيم 
تجعالها عشناء بدوااته لم يس حرفا مما كانك تقول ققد لعفت 
للخلف ليسأل حسام ما هو برنامج الرحلة مما جعل ديانا تضحك 
بصوت عال جعل الجميع ينظرون إليها... 


توقفت الحافلة في طريق بعيد عن الجيل . الذي ظهر أمامهم 
كوحش ضخم؛ فقد كان جبل شاهق الطول ‏ نهضت هالة وطليت 
من الراكبين الترجل من الحافلة؛ فلا يوجد طريق ممهد للوصول 
إلى الجبلء فقد كان على يسار الحافلة طريق ترعة الإبراهيميةء 
وعلى اليسار قرية صغيره ذات منازل محطمة. وسور يحيط 
بالقرية معلق عليه لافتة ماء بها اسم شخص غير واضح الحروف؛ 


أطاع الركاب أوامر هالة» وهبطوا من الحافلة جميقًا وبدأوا السير 
تجاه الجبل من داخل القرية المحطمة. مالت هالة على أذن سادن 
قائلة: وسيم للغاية. وعيناه لم تفارقك لحظة منذ قيامنا من 
القاهرة حتى هنا. 


- ابتسمت سادن قائلة: أعلم بالطبع فإن لم ينظر لي فلمن سينظر. 
هل هناك أجمل منيء قالتها بغرورها المعتاد الجميلء جذبتها هالة 
من يدها وهي تقول: تبًا لغرورك أيتها الحمقاءء لكن وبمنتهى 
الصراحة أنت فاتنةء لكن فاتنة لعينة مغرورة.. صديقتي ماذا 
2 


- لم يكن يبعدهم عن الجبل سوى أمتار قليلة» كانوا أمامه كالنمل 
أمام أقدام رجل عملاق» جبل تشعر أن كل حجر به له وجه بشري» 
وقفوا جميقًا أمامه ينظرون له فى دهشة وانبهار وإعجاب بل 


لكتهم شعروا بنشاطٍ وسعادة بالغة بهذه الأجواء الجديدة عليهم» 
فقد كانت رحلة فريدة وغريبة وجميلة في نفس الوقت.. بدأ 
نعي الشاء. IAN NCI‏ يكوك 
لحساح وديانا مخيم صغير لهماء فهما متزوجان حديتاء فالاتفاق 
كان ينص على أن يكون هناك خيمتان: واحدة للرجال وأخرى 
الا اف نان عل صلب امعد اقم ذكرنة أن هناك 
عو معد قار LC‏ قمر واد عي رن لهم 
هدية زواجهما. 


وعندما أتى الليل وهل القمر على قمة الجبل» جعله أشبه بعملاق 
يقف على الأرضء كانت ديانا تجلس بين ذراعي حسام داخل 
الخيمة. يتأملان هذا المشهد الرائع المهيب ‏ للكل . قالت ديانا: لا 
أدري لماذا أشعر بألفة غريبة لهذا المكان. 

أشعر إنني كنت هنا من قبلء قال حساح: وأنا أيضًا أشعر بذلك. 
)ا روحًا واحدةً حقًا فما تشعرين به أشعر به أيضًا.. 
ثم اعتدلت وجلست أمامه مباشرةً وبحماس غریب قالت له: ما 
رانك بفكرة مجنونةء قال: ماهي. 

- أجابت بحماس: أن نذذهب للسير تحت ضوء القمن نكتشف 
أرجاء المكان أنا وأنت فقط. تظلنا السماء ويضمنا القمر بنوره. يا 
لها من نزهة شاعرية.. إنني منذ أن وطأت قدماي هذا المكان 
والنشاط يدب فوح. 


- ضحك حسام وقال كنت أعتقد أنكِ ترهبين الظلام, وأن رحلة 
مثل هذه لم تنل إعجابكء وأنكِ كنت تفضلين الذهاب إلى مكان 
-قالت يدلا : اچب الات کا فيل أن يقول حسام: حستا يا 
سيدتي وأميرتي سأنفذ ما تريدينء لكن دعينا الآن نستمتع بتلك 
E OT N‏ وأحاط بيده خصرها ونظرا إلى القمر 
سوياء في هذه الأثناء كان أمجد يراقب سادن وهي تجلس وسط 


كانت سادن تنظر له بطرف عينيهاء لكنها لم تنهضء : تمتع 
بشغفه بهاء يروق لها أن تعذبه بعض الشيءء كأي فتاة تبرع في 


نظرت ديانا إلى ساعتها التي تجاوزت الثانية صباحاء ثم نظرت 
إلى حسام الذي كانت عيناه تحارب لتظل متيقظة, ثم قالت: هيا 
أيها السيدء ماذا... هل ستخلف وعدك لي؟! قال حسام بكسل: 
كنت أدعو الله منذ دقيقة أن تكوني قد نسيتٍ الأمرء لكن عندما 
ترد النساء شيئًا فلا شيء يوقفهن أو ينسيهن.. مالت عليه ديانا 
بعطف قائلة: 


- قال لها: لا حبيبتي بعد هذه الكلمات» وتلك النظرة التي تشع 
حبًا؛ أستطيع العودة للقاهرة سيرًا على الأقدام.. هي 0ش 
وجذبها حتى تنهضء وأمسكت بيدها الأخرى هاتفهاء لكن حسام 
رفضء وقال لها: لا اتركيه حتى لا يفسد علينا خلوتنا في هذه 
الوا لت الي لكي انار يت يا ادها شان 
القرية المنكوبة. 

الصمت يغلف المكان إلا من أصوات الحشرات التي تملا المكانء لا 
أثر إلا لحطام المنازلء وأرض بائرة يبدو أنها كانت صالحة للزراعة 
من قبلء. بعض العشب الصحراوى ما يزال ينبت من تلقاء نفسه. 
اد a‏ لذا كانت ديانا ترفع رأسها 
سما مسا مد الكدن الم در 


تتشبث بذراع حسام لمحت يعينها ضوءًا خافنًا أو وميضًا ثابت 
الإضاءة. نظرت لحسام وقالت: ما هذا الضوء يبدو أن هناك من 
يمسك مصباحًا وسط الظلام. ولكن لا أرى أحدًا يمسكه. قال 
حسام بتو جس: شيء غريب. متى ظهر هذا الضوءء منذ لحظات 
كنت أنظر في هذا الاتجاه ولم ار اء 


- قالت ديانا وهي ترتجف: انظر هناك من يجلس تحت هذا 
المصباح» يبدو أنه رجل عجونء هيا نذهب إليهء يبدو وكأنه 
بحاجة للمساعدة.. تردد حسام في الذهاب» وخشي أن يرفض؛ 
فيظهر ضعيفًا أمامهاء وافق حسام على مضضء وبخطوات بطيئة 
يشوبها الحذر ذهبا باتجاه العجوزء الذي كان جالسًَا على الأرضء» 
وكلما اقتربا مته كانت تود ديانا أى تقول شيئًا لكنها كانت 
مترددة. إنه يشبهه من بعيد... نعم هي لم تره» لكنها رأت صورًا 
كثيرة له» ثقلت قدمهما دون سبب» وشعرا أنهما يسيران في وحل 


اقتربا كثيدًا منه حتى تبينت ديانا ملامح العجوزء كانت فى حالة 
صدمة جعلتها لا تنطق... هو أكاد أقسم أنه هو: قالتها بداخلهاء 
وقبل أن يصلا إليه بأمتار قليلة تأكدت أنه هو. قبل أن يسقط 
العجوز ومعه المصباح ببطن الأرض فى هوة عميقة. شهقت ديانا 
وفزع حسامء تم ركضا تجاه العجوز. فقد هوي داخل بئرء لم يکونا 
يتبينا هذه المسافة. فقد كانت برا عميقة للغاية. والغريب أنه 
كان أسفل منهاء كيف كان يجلس عليها العجوزء وهناك فراع 
أسفلها؟! 


استيقظ شاكر في السادسة صباحًاء ارتدى ملابسه وخرج من 
ESE‏ 2 نه يل المخلقة فا عبر عليه ألما وكرت درك 
لنفسه ليس هذا وقت الحزن.. بعد أن أنتهي منه سيكون لدي 
الكثير من الوقت للحزن والبكاءء ولكنني لن أتركه. 


هبط سريقًا إلى ردهة قصره. ثم صاح في واحدًا من خدمه قائلا: 
استدع العمدة حالاء وأخبر كل رجالي أن يتركوا العمل في 
الأراضي اليوم ويأتون إلمع هنا أمام القصرء لكن استدع العمدة 
قبل إخبارهمء ركض خادم شاكر سریگاء وجلس شاكر واضعًا ساقًا 
فوق الأخرىء يُشعل غليونه بهدوءٍ تام» وبعد نصف ساعة كان 
العمدة آمامه» أشار له شاكر بيده للجلوس وقال: 


- لا أريد أحدًا اليوم بداره. أريد كل أهل القرية. قم بجمعهم. 


- كيف؟ 


Ts‏ رن 


- ما أعلمه هو أن أجد الكل هنا ليلاء هل تسمعنيء الكل يقف أمام 
داره» ثم يذهبون لدار يعقوب» يحملون في I‏ المشاعلء أريد 
حرق داره وهو بداخلهاء أريد أن أرى النار تأكل جسده كما أكلت 
قلبي. 

ومن يأبى الذهاب أو يرفض؛ سأجعل أيامه القادمة في القرية 
جحيماء بل أصعب من الجحيم.. افد ا كان العمدة 
يستمع لشاكر وهو في حالة دهشة؛ فما يطلبه شاكر أمرًا مستحيل 
OE SO‏ كر أهر المة 


يحبونه. وكيف!! وهو من يساعدهم ويعالجهم. 


كيف سيطلب هذا منهم!! لكنه في ذاك الوقت لم يستطع أن 
يرفض ما أمره شاكر به» فهو في حالة ثورة وهيستريا مرعيةء 
حتى إنه ظن أنه لو تناقش حتى معه سيقتله... قال العمدة أمرك 
يا باشا أمرك. وذهب سريعا إلى دارةء وأرسل أحد رجاله يستدعي 
بعضًا من أهل القرية؛ ليخبرهم فيقومون هم بإخبار باقي أهل 


وعندما حضر بعض رجال القريةء وقال لهم العمدة ما أمرهم به 
شاكرء نهض إدريس معترضًا مذهولا وهو يقول يعقوب!!!! كيف!! 
وهو رجل عجوز لم يؤذ أحدًا من قبلء بل إنه يساعد الجميع 
ويعالجهم ويحل مشاكلهم. 


نهض طوخي وقال: مستحيل أن نفعل هذا الأمرء إن يعقوب رجل 
صالح يحبه الكل ويساعد الجميع.. كان اعتراض إدريس وطوخي 
كفيلًا بتشجيع باقي الرجالء لكن العمدة تدخل وقال: يبدو أنني 
نسيت أن أكمل لكم ما قاله شاكر. 


فقد قال: من يأبى أو يرفض سيجعل أيامه جحيمًا.. ومن يقبل 
ينل الرضاء ثم أضاف العمدة» ومن يدرى ريما يعيد له أرضه 
ويعطيه أموالا.. 


جلس طوخي وإدريس ونظرا إلى بعضهما ومعهم باقي رجال 
القريةء ابتسم العمدة وشعر أنه استطاع التأثير عليهم وأن 
رصاصته أصايت الهدف.. 


إجباره على شىءء ثم وإن.. قبل أن يكمل قاطعه العمدة قائلا: 
- تعالي أنت وإدريس» نهض ودخل بهما إلى غرفة بمفردهم. 


- قال لهما أعدكما أنتما فقط الآن إن استطعتما أن تحشدا أهل 
القرية ليلا؛ لحرق بعقوب وداره أن تحصلا على كل ما ترفدان:: 


- نظر طوخي إلى إدريسء ثم قال للعمدة: اقسم بحياة ولدك 
جلال يا عمدة.. قال العمدة أقسم لكما بحياة ولدي جلال سأجعل 
اد IE LE‏ 
حرفيًا.. يجب أن نقنع أهل القرية بأن يعقوب شرا عليهم» وأنه 
السبب فيما كان يفعله شاكر بهم» كيف لا أدريء لكن يجب أن 


بشعروا يذلك. 


- ضحك إدريسء وقال: لا عليك» سنفعل هذاء وبعد أن ننهى الأمر 
خذنا معك إلى قصر الباشا.. 


- شرد طوخي بذهنه؛ فهو لا يريد من الباشا شيئًا فهو لا يزال 
يحتفظ اا الأموال جراء بيع الصندوق الذهبيء لكنه لم 
يستطع إخراج تلك الأموال والتصرف بها حتى الآنء فبعد أن بدأ 
بشراء الأراضي والمنازل عاد شاكر لبطشه واستولى عليها مما 
جعله يخشى إخراج تلك الأموال؛ كي لا يستحوذ شاكر عليها.. 
لكنه لن يقول ذلك لكنه سيطلب من شاكر إرجاع باقي أرضه. 
حتى لا يعلم أحد بأمر أمواله. 

- أيقظه إدريس من شروده بعد أن وضع يده على کتفه» وقال: هيا 


بنا فلدينا الكثير من العمل قبل المغربء ثم خرجوا ليجلسوا مع 
باقي الرجالء تنهد طوخي وقال: يا له من ماكر؛ نظر له العمدة 


بذهول ثم أكمل طوخى: لقد خدعنا ذلك العجوز كل هذا الوقت؛ 
تنفس العمدة الصعداء؛ فقد ظن أن طوخى سيوشى بما اتفقوا 


نظر طوخي إلى إدريسء وقال: 


- إننا نعلم قدرات يعقوب الخارقة, لكنه كان يخدعناء تركنا فى يد 
الحقيقة التى ظهرت مؤخراء فقد كان يذهب له هذا العجوز ليلا 
بطشه وإلا سنتمرد عليه» بل إنه أيضا كان على الجاتب الآخر 
يساعدنا لبدو هو الطيب المسالم وشاكر شيطان عظية.. 


- التقط إدريس أطراف الحديث بعد أن فهم ما يرمى إليه 
طوخي» وقال: بالفعل يا طوخي تذكرت الآن ما فعله مع زوجتي 
الثانية. ورفضه مساعدتها عندما طلبت منه أمرًا ماء ويعدها 
ذهيت إلى شاكر الذى قال لی حينها: إن آودت أى شيع أطلبه 
ولك منى تحقيقه ألا تذكوون تلك الفكرة التى كان شاكر يها 
مسالمًا يساعد المحتاجين وينفق الكثير من الأموال ا كان 
قد تخلص من لعنة يعقوب, ألا تتذكرونى ؟!! لقد خدعنا كل هذه 
السنوات يا رجال.. 


- لو لم يكن العمدة هو من اتفق معهم على ذلك الأمر لصدقهم من 
صدق حديتهم وقوة إقناعهم... 


أوقفهم إدريسء وقال لهم يا رجال: 


- يجب على كل واحد منكم أن يجمع مجموعة من أهل القرية؛ 
لقص لهم ما اتفقنا عليهء تكلم بعده العمدة وقال: 


- سنذهب جميقًا إلى دار يعقوب في جماعات بعد المغرب.. يجب 
أن نتخلص منهء وماهي إلا ساعات حتى أصبح الأمر حديث أهل 
القرية كلهاء الكثير لم يصدق الأمر ومن لم يقتنع كان يتم إرهابه 
بشاكر وما سيفعله. فيشعر أنه سيكون الوحيد المعترض فيقبل 
بقن عد ذلك 


لم يكن هناك إلا واحدة فقط كانت مستاءة للغاية وتبكي على ما 
آلت إليه الأمور. لكنها لم يكن في يدها شيء. 1 آل e‏ 
إليه لتحذره مما سيحدث له» لکن زوجها منعها بل وأوسعها ضربًاء 
كانت تلك المرأة هي صفاء زوجة إدريس.. وبعد أذان المغرب 
انطلف طريحات ذاخز القرية. EB LC‏ واجداة 
لنقل على قلب شيطان واحد. 


كانت كل ديار القرية خالية إلا من النساء والأطفالء أما الرجال 
فكانوا يمشون فى جماعات يحملون المشاعل النارية. يقود كل 
مجموعة منهم رجل ممن كانوا في جلسة العمدةء أما شاكر فكان 
يقف بسيارته بعيدًا عن دار يعقوب؛ فهو لا يزال يخشاه للغاية.. 
كانوا يتعمدون المرور من أمام سيارة شاكرء. ويتسابقون إلى 
المقدمة كي يراهم شاكرء. فهم بسطاء يحلمون بنيل رضا صاحب 
النفوذ والمال والقوة.. 


وعندما وصلوا أمام دار يعقوب . الذي لم يغير مجلسه أو جلسته 
المعتادة. يمسك سبحته في يده . رآهم أمامه يطوقون المنزل 
ويحاصرونه من كل صوب» لم ينهض ولم تظهر على وجهه 
علامات EAL E LN‏ 
اج د 1 كات اله سا كادي N‏ الراك 
ثابتة» عيناه زائغتان تذهب كثيرا نحو طوخيء ثم إدريس» 
والعمدة بالطبع... 


لم يجرة أحد على البدء بما قرروا فعله»ء كانوا ينظرون إلى 
بعضهم البعضء تأبى أيديهم أن تلقي الشعل عليه وعلى الدار 
ص ل لم عات لمي السيت الل اين 
أجيج نيران المشاعل كأنهم أصنام يحملنهاء شعروا بالخوف 
والرهبة. قرية بكاملها ضد رجل مسن عجوز أعزل ولا يجرؤن 
على إيذائه. لم ينهض يعقوب أو يتوسل لأحد أو حتى يحاول 
الهرب.. 


كان لابد من أحدهم أن يحرك بزكة الصمت هذه بإلقاء حجر بهاء 
وكان هذا الرجل هو العمدة الذي صاح في الرجالء هيا نتخلص 
من هذا الشرء وألقى بشعلته داخل الدار أمام مقعد يعقوب 
اة الذي لم حرا ثم أتبعه وجي وإدريين ويافي 
الرجالء لم يستغرق الأمر سوى دقيقة؛ واشتعلت الدار سريقًا 
وبداخلها يعقوب تأكله النيران ولا يتحركء كان هناك من يلقي 
شعلته وهو يبكي في صمت» ولا يجرؤ على الامتناع ازدادت 
النيران اشتعالاء وصعد لهيبها إلى عنان السماء وشمع أجيجها 
E‏ 


ظلت النيران مشتعلة أكثر من ساعتينء لم تخمد أو تهدأ أبداء بل 
كان يزداد أجيجها أكثر فأكثر ويزيد معه الخوف بقلوب أهل 
القريةء فالدار صغيرة واشتعال النيران بها يجب ألا يُحدث كل 
هذا الاشتعالء ثم دوى انفجار في الدارء انفجار مدوي كأنه قنبلة 
القك من اوا و وتالا اود واحدة دون قدرج 
تزامنا مع صوت الانفجارء وابتلعت الأرض أنقاض الدار وتركت 
هوة سحيقة تحتهاء على شكل فوهة بعر لكنها كبيرة للغاية. 


كان الجميع يتابع المشهد في ذهول وتعجب ودهشة... فما هذا 
الذي حدث؟! أين الدار؟! اقتربوا من الهوهء. نظروا داخلهاء كانت 
كالبئر تمامًاء وكأنها في هذا المكان منذ سنين.. سقط ثلاثة رجال 
فاقدي الوعي تمامًا مما رأواء لم يلتفت أحد لهم» فكان كل ما 
يشغلهم هو كيف تحؤلت الدار المشتعلة في دقيقة إلى بثر بهذا 
العمق.. بئر بلا ماء.. وأين الحطام؟! 


أليس من المفترض أن يكون أسفل البقر حطاح الدار.. قال العمدة 
بهدوء وتوجس: هيا عودوا إلى دياركم انتهي الأمرء لم يسمعه 


أحد؛ فقد كان الكل محدق بيصره داخل البئر» صاح فيهم العمدة: 


هيا اذهبوا إلى دياركم ألم تسمعواء بدأوا فى التحرك بیطء كانوا 
يضربون كفا بكف.. لا يصدقون ما رأوا بأعينهم.. 

وكان شاكر يراقب من بعيد. ولا يعرف ماذا يحدث,. ولا أب 
اختفت التيران؟ ولماذا يقفون هناك حول الأنقاض ينظرون إلى 
الأسفل؟ لم يجرؤ على النزول والذهاب لاستكشاف الأمر.. 

د ذه اليه العمدة: وفال له: لن تصدق سيدى ها حدتث.. قال 


- قض له العمدة ما حدث بالكاملء لم يبد شاكر دهشته مما سمعه 
من العمدة. فقط ركب سيارته وقال: المهم أننن انتقمت منه. 
أشعر الآن براحة شديدة.. وقبل أن ينطلق السائق أوقفه العمدة 
قائلا: 


- سيدي أريد أن آتى لك غدّاء ومعى بعض من الرجال لنكافئهم 


- قال شاكر بعدم أهتمام: ليس الاآنء اتركنى غدة أيام ولا تأت 
حتى أرسل لك» وانطلق السائق مسرعًا. 


وفى اليوم التالى بعد أن عاد رجال القرية إلى ديارهم؛ قصوا ما 
القصص الخرافية عن يعقوب وبئره التى ظهرت. 


مرت الأيام وأصبح الجميع يخشون من المرور من أمام البئرء أو 
وحش كاسرء وازداد ضراوة وقسوة مع أهالى القرية. 

ترکت صفاعء إدريشن: وأخذت ولدها محمد وهربت من البلدة.. 
وذهب طوخي وزوجه وابنته فاتن إلى قرية مجاورة. ومعه 
أمواله الى كان يخفيهاء أما العمدة فظل كما هوء. هو وأبتاؤه إلا 
أبنه جلال الذي أرسله إلى القاهرة؛ ليدخل المدرسة بها؛ فقد كان 
يعده ليكون العمدة القادم بعد أن يكيو 


ساءت أحوال القرية أككن وأكثر انتشر المرض والجوع والفقرء 
واشترى أو بمعني أدق اسول شاكر على كل أراضي القريةء 


ووضع على حدودها أسوارًا تعلوها لافتة مكتوب عليها قرية 
شاكر؛ فبالفعل كل أراضيها تحت سيطرته وملکه» حتى ثار الجبل 
مرة أخرى بعد زلزال عنيف جعل الكثير من الصخور العملاقة 
تتدحرج وتهبط؛ لتدك كل بيوت القرية ليلا وأهلها نيام» كانت 
صخور ضخمةء تعادل الصخرة الواحدة منها حجم عشرة بيوت 
من بيوت القرية؛ فدكت القرية تمامًا حتى قصر شاكر لم يفلت 
من الكارثة... فماتوا تحت أنقاضها جميعًا. 


كيف كان يجلس على حافة البثر دون أن يسقط فيها يا حسام؟! 
قالتها ديانا برعبء فلم يجبها؛ لأنه كان ينظر إلى قاع البئر في 
ذهولء ثم أكملت قائلة: 


- أريد أن أقول لك شيئاء لكن لا تتهمني بالجنون؛ نظر لها ولا يزال 
على وجهه علامات الدهشة والتعجبء وقال: 


جر عسوو E‏ اكوا عر ل الم هن 
أره ولو مرة واحدة قي حياتي؛ لأنه توفي وبي لم يتخط 
الخامسة من عمره. لكن هناك صورة وحيدة له كان أبى يحتفظ 
يها .. 


- سخر حسام مما تقول: وقال لها: يبدو أن الأجواء قد أثرت على 
عقلك الباطنء ثم أردف: أتذكر هذه الطريق جيداء فقد مررنا هنا 
ونحن في طريقنا للجبلء ولم تكن هذه البئر الضخمة موجودة 
بهاء لم أرهاء فكيف ظهرت» ثم ظهر هذا الوميض مرة أخرى من 


اقترب الاثنان من حافتهاء كان الوميض فقط ما يظهر من أسفلء 


تم تبعه نداء واستغاثه. كان صوته واهتا د ضعيقا: أنقذونى 
أرجوكم النجدة. ارئجف حسام وديانا عند سماعهما الصوت 
وتأكدا هنا أن الأمر حقيقة. ولم يكن وهماء قالت ديانا بالحاح: 


- هيا بنا ننقذه إنه جدي لن أتركه 


- أسكتها حسام بحسم: أجننت؟!!ء ماذا تريدين أن نفعل» أنهبط 
في هذه البئر المظلمة؛ لننقذ شخصًا لا نعرفه» ومن يدري ربما كان 
كانت ديانا تحت تا ای بالقرب من هذا العجوز؛ فقد كانت 
تشعر بالفعل أنه جدهاء فكي وا اذه حتى وان ع كان الأمر يحفه 
yT‏ 


- قالت بحزم إذن لا تهبط أنت سأهبط أن أ عإعوأن تنتظرني 
هناء وبعصبيه أزاحته من أمامهاء لكنها توقفت فكأة لتبحث 
وسيلة للهبوط. نظرت للجهة المقابلة من البثر الضخمة فلفت 
نظرها شيء أسفل الظهر: فالحافة هناك مباشرة؛ توجهت إلى 
الجهة المقابلة» وذهب حسام خلفهاء وعندما وصلت تبينت أن 
هناك شلمًا حديديًا يؤدي إلى قاع البئر وضعت قدمها على الحافة 
والأخرى على أولى درجات الشلم. 

- صاح بها حسام انتظري أيتها المجنونة فلن أتركك تهبطين 
بمفردك في هذه البثر؛ وأمسك بأول السلم وهبطا مقًا.. وفي 
طريقهما إلى الأسفل كان الصوت يطلب المساعدة e‏ 


AEE E وألبك‎ 


ات AES LSa TT es‏ 
ل لسري كا خا E E‏ 
هبطا؛ لأن البئر عميقة للغاية... ظلا يهبطان حتى وصلت ديانا أو لا 
إلى القاعء ووقفت يقدمهاً على الأرض.. واختفى الوميضء. لحق 

بها حسام وقال: أنا لا أرى شيئا وأمسكها بقوة. 


ثم دۆى صوت ارتطام قوي؛ فنظر حسام إلى أعلى البثر لم ير 
شيئاء ولم يجي السلم وانبعث ضوء أحمر خافت يملاً المكان, 
واستطاعا به ريه مل هم بداخله. ممر الطويل. وغرف ذات باب 
تعلوه نافذة صغيرةء الرج لاو الصدمة جعلتهما لا ينطقان» فقط 
تشبثت ديانا بحسام أكثر و اأڪقت به. 


ثم قالت بصوت أقرب.البعاء : اين 959 يي ؟ ما هذا المكان؟ 
قال حسام وقد فقد تركيزه لا أعلم شیئاء تم إت ,أبواب الغرف 
تُفتح و تصدر صوت صرير مرعب» و تعود لتغلق مر أخرى, ثلاث 
مرات تفتح كل الأبواب الخاصة بالغرفء ثم تغلق مرة أخرىء 
وفي المرة الرابعة عادت تُغلق إلا غرفتان» لم تغلق أبوابهماء 
وانطفاً الضوء الأحمر من الممر كله إلا من الك وي 


وبدأت تنبعث الأصوات من كل صوب» صوت حشرجة غريب, 
وفجأة خرج من الغرفتين آلاف من العناكب الغريية. سوداء 
تحمل رؤوس تشبه البشر.ء خرجوا في سرعة و تنظيم تجاه حسام 
وديانا اللذين تسمرا في مكانهما؛ صرخت ديانا بكل قوة, تراجعت 
هي وحسام» الذي نظر فوقه فلم يجد أو یری شيئاء كانت العناكب 


تقترب فی سرعة و بث كلها المرعب» وصوت أقدامها مخيف. 


سأسافر غدًا إلى مصر قالتها ليليان لصديقتها صوفيا المصرية 
ثلھاء التى تدرس معها فى جامعه أكسفورد بلندن: قالت صوفيا 
وهي تتناول قدح الشاي: 


- لماذا؟ ونحن لم نذهب قط إلى مصر رغم حملنا لجنسيتها 


- قالت ليليان:أمس كنت أعبث بأوراق والدتي فريدة رحمها آهب 
ال كازت تعکر بخ ری ہا وأصولناء وهي من أصرت أن تعلمني 
اللغة العربية رغم إكامتناالكائمة هناء كانت هناك أوراق كثيرة 
قديمة للغاية مهترئةء لكن أَنهَمَم! كان بها هي صور كثيرة لجدتي 
ووالدتهاء وكتاب صغير كان جدي يدون به ا كم كانت 
جدتي جميلة للغاية. 


كانت أمي تقول لي أن جدك بعد وفاتها لم يستطع أن يتزوج 
امرأة أخرىء بل لم يستطع أن يقيم في مصر مرة أخرىء ماتت 
في سن صغيرة. حتى أمي لا تتذكر وجهها جيدًا إلا من بعض 
الصور التي كانت بحوزة جدي.. 


- لا أعلم هل قرأت أمي مذكرات جدي أم لاء لكني قرأتها كلهاء نعم 
كان هناك الكثير من الأوراق مقطوعة في بداية المذكرات. وكانت 
هناك بعض الأوراق سليمة علمت منها أن أمي لديها الكثير 
والكثير من الأملاك في بلد صغير بمصر... قاطعتها صوفيا قائلة 
بإعجاب إذن ستصبحين من الأثرياء. 


- كم ستمكثين في مصر.. قالت ليليان لا أدريء ليس كثيرًا فأنت 
تعلمين أني أمر بضائقة مالية منذ وفاة أميء فلا أملك الآن نقودًا 
إضافية؛ لذا وجدت في هذه المذكرات الفرصةء ولن أخسر شيئًا 
إن فعلت» ومن يدري ربما أعود من مصر محملة بالكثير من 
الأموال. 


نهضت صوفيا وهي تحاسب النادل على قدح الشاي الخاص بها 
وقالت: أتمنىء لکن أرجو حينها ألا ا و ضحکت. وألقت 
عليها السلام وتركتها وانصرفت» أخرجت ليليان هاتفها وأدارت 


على السادة الركاب ريك ية الأمان للهبوط في مطار القاهرة 
الدوليء ربطت ليليان حزاحالْأمْان وهي تنظر إلى النافذة؛ لترى 
الأعرامات عن قرب يا لها من ساك فرغم رؤيتها كثيرًا على 
شاشات التلفاز إلا أن رؤيتها على الطبيكية من أعلى لها سحر 
وبعد إنهاء إجراءات الوصول استقلت سيارة أجرة وذهبت إلى 
فندق يقع وسط القاهرة, يطل على النيل الساحر مباشرةً.. قررت 
أن ل للدوم الو ولكن کل أن اد واا نها منذ ا کات 
صفيره» ومثلما علمتها والدتها ‏ أخرجت ورقة صغيرة؛ ودوّنت 
عليها ما تففلة هذا 


أولا: ستبحث عن موقع القرية عن طريق الخرائط على هاتفها 
المحمول. 


ثانيًا : استئجار سيارة للذهاب هناك. 


ثم خلدت إلى فراشها وغطت في نوم عميق. 


حاول حسام إبعاد العناكب المخيفةء لكن عددها المهول حال دون 
ذلك» حتى بدأت العناكب تصعد على أرجلهم وتغطيها تمامّاء ترك 
حسام ديانا من أجل إزاحة العناكب عن جسده. لكنه لم يُفلح 
حتى احتلت العناكب جسده بالكاملء نظر إلى ديانا التي كانت 
تصرخ وتبكي في آن واحد. لم ير آي جزءِ من جسدهاء الذي 
غطته العناک ب کاملًا عدا رأسهاء ثم وجد نفسه يمشي رغمًا عنه. 
كانت تلك العناگب هی ماءتتحكم بجسده بعد احتلاله بالكامل: 
جميعها يحمل رؤوسًا بشتؤبزة:لكن؟بوجه واحد فقطء اقتادته بعد 
أن شل جسده بالكامل؛ أعجرّتةدعن الحركة. بخطوات بطيئة 
اقتادته نحو غرفة من الغرفتين حتى اكل إلى بابها المفتوحء 
ولج بداخلها واقتيدت ديانا إلى الغرفة الأضري. وبعدما دخلا 
أغلق باب كل غرفة على حدةء بعدها انسحبت الكتاكب في شكل 
منظم مثير عن أجسادههما.. واختفت تمامًا. 


صرخ حسام ينادي على ديانا من نافذة غرفته المحبوس داخلها؛ 
لكنها لم تجب.. عاد إلى منتصف الغرفة يتفقد أرجاءها. 

لم يكن هناك إلا الجدران الصخرية. تم فجأة بدأ أحد أركان 
الغرفة في الاهتزازء وخرج منها طفل صغيرء ثم تلاه الآخر فالآخر 
كأنهم يولدون من الجدارء لكنه لم ير وجوه مَنْ كانوا يلقون من 
بطن الجدار بظهورهم» كان العدد كبير للغاية يتعدى العشرين 


لفلًا. ثم توقف الجدار عن قذف الأطفال اللذين اصطفوا والتفوا 
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فقد كانت وجوههم بلا أعين ورؤوسهم بلا شعرء وأفواههم بلا 
وا5 + في أسنانهم, التي كانت عبارة عن أنياب فقط يضحكون 
فتظهر أنيابهم أكثر وأكثر. 


هنا سقط حسام فاقدًا الوعي.. أما في الغرفة الأخرى كانت ديانا 
تبكى فى هلع بعد أن تركت تلك العناكب جسدها واختفت فجأة, 
اسمها ما ثرتفع الصوت بهء رفحت ی اپیطء» ونظرت إلى حهةه 
الصوت» وارتسمت علامات الذعر على و جههافقد كانت الأفاعي 
تحيط بها من كل مكانء ويملؤون الغرفة كلها. ليست أفاعي 
السنة اليشني كذلك أعينها بشرية. 


كانت تقف على منتصف جسدهم تحيطهاء لم تصرخ ولم تنطق. 
جحظت عيئاها وتسمرت مكانها. 


الصغيرة. وقام بالنداء عليه حتى يستيقظء بالطبع لا يستطيع أن 


يدخل له الخيمة لوجود ديانا معهء لم يجبه حسام فظل أمجد 
يصيح ويقول له: 


- هيا انهض أيها الكسول أنت وزوجك إنها مغامرة ولا وقت 
للنوم.. ظل هكذا حتى لمح بطرف عينيه جميلته المشاغبة سادنء 
كانت تقف أسفل الجبل مباشرةً تقوم بعمل رياضتها الصباحية, 
ركض باتجاهها مباشرة. لمحته وهي تركض في مكانهاء لکن لم 
تظهر له هذاء وقف أمجد جانبها وفعل مثلها تماما وهو يقول: 
صباح الخير سادن كيف حالك. 


- قالت: بخيں»وأنت كيف حالك.. قالتها وهی لا زالت تقوم ببعض 
الحركات والتمَاويرقان: الحمد لله إن الرحلة رائعةء أنا مستمتع 
- قالت له وهي تجفف وجهها بالمؤنشفة بعد انتهائها: المتعة ستبداً 
اليوم عندما نتسلق الجبل فهو من صم بونامِجي الذي وضعته 
للرحلة» شحب وجه أمجد وقال بتوجس: ماناا؟! تعلق ماذا؟! 
- قالت الجبل.. ما بك لماذا تغيرت ملامح وجهك... قال: لا لا أنا 
أحب التسلق منذ نعومة أظافريء ثم أكمل داخل عقله تيا أنا 
أموت هلقًا من المرتفعات. كنت أعلم أنها مجنونة. أقسم على 
ذلك لكني وة قعت في عشقها ولا مفر. 

- أخرجته سادن من حديث النفس هذا صائحة: أمجد إلى أين 
وصلتء. قال: ماذا قلتِ؟! 


= انك كتودت فجأة دون أن تنطق» ادو أنك تفكر كيف سيكون 
منظر هذه القرية المنكوبة من أعلى الجبل.. نظر أمجد إلى أعلى 


كادت دمعة أ تفر من عينيه رعبًاء لكنه ضحك أمامها و 
داخله. ثم قال: نعم سيكون مشهدا رائقًا؛ لذا ساخذ منظارى معى 
كي أرى المشهد من قرب. 


قركقت سادن أ لمنشفة واقتربت منه وقالت بلهفة: هل معك 
منظار من الذين يظهرون فى البرامج الوثائقية. هذا المنظار 
الكبير! 

- قال بغرور وثقة. وقد شعر أنه نال إعجابها أخيرًا: نعم فأنا لا 
ذهب إل أئ مكاى دونه وضحكا سويا. 


- ثم اقترب منها وقال ماأآيك أن نجلس لتناول الإفطار سويًا 
الآ ؟ N‏ 


- قالت له وهي تغمز بعينها له وقد حطر(هلى يالها فكرة مجنونة: 


- ما رأيك أنت أن نتناول الإفطار بالأعلىء لن أ أعلى القمة, 
لكن انظر هناك على بعد عشر أو خمسة عشر مترًا أعلى صخرة 
بارزة من الجبل» ما رأيك أن با بمنظارك حتى أعد أنا الإفطار 


- كانت تريد أن ترعبه» إنها تتلذذ بهذاء لكن قلبها قد بدأ يدق له؛ 
لذلك لم تكن تريد أن يراه أحد وهو خائف هكذا.. 


- قال لها دون تردد وكأنها ساحرة اس تطاعت أن تجعله ينسى 
هلعه: حسما اذھ 5 الحال لأحضر المنظار.. قالت له: أحضره 
ورن هنا اذهب لتحضير ال كار وحبال التسلق.. 


- عاد أمجد إلى خيمتهء فتح حقيبته بهدوء وتحرك ببطء كي لا 
يوقظ أحداء ويتسبب في إفساد هذه اللحظات التي ينتظرها 
بلهفة مع سادن. أخذ المنظار وتأكد أنه يعمل بكفاءة وذهب 


كادت سادن أن تموت ضحكًا وهي ترى أمجد يتشبث بها وهما 
يتسلقان» فلم يكن يفصلهما عن الأرض إلا أمتار قليلةء أما أمجد 
فقد كان يرتعد. فلم يستطع أن يخفي هلعه ورعبه . إن فوبيا 
الأماكن المرتفعة مميتة لمن يعانون منها . كانت سادن تحمل 
حقيبة على ظهرها بها الطعام. وتمسك بيدها الأخرى يد أمجد 
المرتعشة. فم 


وما إن وصلا للصخرة ألمُنشوّدة حتى ألقى أمجد المنظار؛ وارتمى 
على الصخرة وهو يلهث وَيَكَتَفْسَ بصعوبة. أما سادن فقد كانت 
تموت ضحكًا عليه. كم دالت کم اعلم أنك تخشى الأماكن 


ا أن يكون الأمر بهذا اال أشعر أن قلبك 
- قال وهو يحاول أن يهدئ نفسه: ومن قال لك أنه لم يتوقف 
لعن ولمقهة ل ىه ما كانت NO‏ رافها ما قاله. 
ھک حقيبتها وأخرجت الإفطار وقالت له هيا فأنا أتضو 
E‏ 

- ناولته شطيرة جبن ونظرت تجاه القرية»ء وقالت: يا له من مشهد 


رائع» التقم أمجد قطعة من الشطيرةء وهو يقول سيكون أروع من 


- قالت: ناولنى إياه سريقاء ناولها أمجد المتظار بيده الأخرىء 
أمسكته سادن وتجولت بيصرها من خلال المنظار يمنة رة 
ثم فجأة توقفت عند بقعة ماء وقالت: ما هذا ؟! 


- قال أه 95 بعد أن فرغ من شطيرته: هل معك شطيرة أخرى؟ 


- لم تلفت إليه ثم أردفت قائلة: انظر إلى هذه البئر الغريبة» إن 
حوافها تلمع للغاية كأنها ذهب» مهلا مهلا لم أرَ أمس في طريقنا 


إلى هنا أى آبار.ء من أين ظهرت؟! أكاد أقسم أننى لم أرها بالأمس. 


- أشارت له إلى مكانها وأعطته المنظار. 

- قال لها: نعم إنها بئر محيطها كبيرء قالت هل رأيتها أمس ونحن 
في طريقنا إلى هنا. ابنتسم أمجد في خجل وقال: لا أتذكر فقد 
كنت أراقبكء وأنظر إليكِ فلم أرَ شيئًا آخرء ثم أردف: لکن أى ذهب 
تت تين عنك. إنني أرى أى حوافها عادية للغاية إلا و 


- مهلا مهلا هناك نقوش فرعونية على حوافهاء انتظري سأقرب 
عدسة المنظار أكثر ها هي نعم إنها نقوش فرعونية بالفعل تظهر 


- قالت له: لاء إن حوافها ذهبية تلمع تحت أشعة الشمس. 
- قال لها : لا أرى هذا. 


1 أعطني المتظار مرة أخرىء وللمرة الثانية رأت سادن البئر لكن 
TD‏ 


- لم يجادلها أمجد الذى قال: حستا ليكن»ء هل تعلمين أن عيناكِ 


- نظرت له سادن باحتقان» وقالت: هل هذا الوقت المناسب لما 
تقو له؟ 

- ألا يلفت نظرك أن هناك أمر غريبء وأننا بصدد اكتشاف شىء 
مذهلء هناك بئر حوافها ذهبية أتدرك هذا!! هل تتخيل ما سوف 
نجده داخلها هناك؟ 

- تنحنح أمجد بعد أن أحرجته سادنء وقال أنا لم أر هذا الذهبء 
لک على أى خال ماذا تريدين أن أفعن؟ 


عندما تهبط أن تتفوه يكلمة عما وأيناه حتى لصديقك وزوجه. 
أفضل» فقالت: اتعدني یا حيبي ممه 

- بارتباك نظر لها أمجد ماذا..؟! حبيبك!! آنا 

- قالت: طيعا المهم اتعدني؟ 

- قال: أعدك. قالت: حسناء اتفقنا. 

- ما رأيك أن تنذهب سويًا إلى هناك ليلا نكتشف الأمرء لكن بعد أن 
عون الحم قد عل إلى ا 


- قال: أنا وأنت فقط! 
- قالت بدلال: نعم. 


- قال لها موافق بالطبع. لملمت أشياءهاء وقالت: إذن الليلة بعد أن 
يحل الظلام. 


- أعلم أنى لن أستطيع الانتظار لمنتصف الليل؛ لذا سنجعلها بعد 
أن تغيب الشمس مباشرة لأجل ألا يرانا أحد. 


- هيا نهبط, ابتلع أمجد ريقه بصعوبة وقال: هذا ما كنت أخشاه 
الهبوط من كل هذه المسافة ورؤية الأرض بعيدة بالأسفل. 
هبطت سادن وورائها أمجد بصعوبة بالغة. ثم ذهب كلا منهما إلى 
خيمته. وحاول أمجد ألا يقترب من خيمة حسام؛ حتى لا يقع 
بلسانه ويقول له ما رآه. كان مجهدًا للغاية من تسلق الجبل 
والتدريبات الصباحية مع سادن فنام سريقا. 


اسشفقظ علي 1555ء فقد كان أعضاء الرحلة يسمعون أغات» 
ويلهون ويلعبون. خرج من الخيمة فوجد سادن تجلس مع هالةء 
نظرت له لكنها لم تأت إليه. 


نظر إلى خيمة حسام ومشى تجاه سادنء التي تركت هالة 
وذهبت إليه» قالت له: لقد أعددت كل شيءء وستتولى هالة 
برنامج الرحلة الليلي حتى نذهب ونعود. لا تقلق لم أخبرها 
بشيء عن البئر قلت لها إنك تريد أن تتحدث معي بمفردناء هيا 
انتظرني في آخر المعسكرء وما هي إلا دقائق حتى عادت إليهء 
وذهبا سويا تجاه البقر. 


ظلا يمشيان داخل القرية المنكوبة. قالت سادن: كنت اعتقد أن 
البئر قريبة ولم أكن أتخيل كل هذه المسافة. 

- قال أمجد أتدرين يا سادن فقد بذلت مجهودا اليوم يعادل ما 
بذلته خلال عام. 

- نظرت سادن خلفهاء وقالت: لقد ابتعدنا كثيرًا قلم أعد أرى 
المعسكرء أمسك أمجد يدها قائلًا: انظرى ها هی البثرء بدت البئر 
لها لامعة تحت ضوء القمرء ذهبية اللون؛ صاحت بفرحة أرأيت 
الذهب... ها هو. 

- نظر لها أمجد بتعجب وقال: أي ذهب هذا.. إنها بكر مخيفة 
- اقتربت سادن من حافة البئر» وظلت تحسس حافتها بيدهاء ثم 
القطع الذهبية أسفل... انظر. 

- اقترب أمجد بحرص ونظر أسفل البئر. ثم قال: لا أرى سوى 
بعضًا من الحجارة السوداع. آنا 'ك أرى شيئاء ستهبط قالتها سادن 
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- قال لها أمجد: نهبط!!! نهبط إلى أين؟ وكيف؟ ولماذا؟ هل 
توبدين الانتحار؟ 


- بتردد قال أمجد: لاء لست خائقاء لكنى لا أجد مبررًا للأمر. 


- قالت له: صدقنى هناك الكثير من الذهب بالأسفلء أنا أراهء هيا 
هيا 2 تحف. نه أشارت إلى الاه ا یی إن ادف ليس 
بصعوبة تسلق الجبل. ونزل السلم ووراءها. 


وبدأ الهبوط إلى أسفل البثر.. كانت كل فترة تنظر إلى أسفل 
فتشعر أن الذهب يبتعد.ء ظلت هكذا حتى وصلت إلى قاع البثر 
ووراءها أمجدء وبدأ الضوء الأحمر فى الانبعات مرة أخرى. 


ودويئ “وت الارتطام مرة أخرىء وأغلقت فوقهما البئكر تمامًا في 
ظل ذهول سادنء التى كانت تجول بنظرها داخل الممر والغرف 
ذات النوافذ أعلى أبوايها. 


وبدأت العناكب في الظهور واقتيادهما إلى غرفهما في ظل صراخ 
سادن الهيستري» وصدمة أمجد الذي لم ينطقء أغلق باب غرفة 
مناد واختفت العتناكب؛ فرخضت سادن. تجاه الاب قصرة 
وتضربه بقوة» وهي تصيح أخرجوني من هنا. 


حى عوجت افا هوت 20125 تحرج على الأرض؛ نظرت 
خلفها كان هناك الكثير من الأسوار الذهية اللامفة: ابس فت 
سادن ودموعها لم تجف بعدء وبدأت تجمع الأساور الذهبية 
وترتديها حول معصميهاء ثم بدأت في تجميع السلاسل وارتدتها 
أيضاء ثم صاحت أمجد أمجد هل تسمعني» هل تصدقني ألان 
وجدت الذهب» ولكنها بدأت تشعر باعتصار الأساور لمعصميها 
فنظرت إلى يديها؛ فوجدت الأساور الذهبية وقد تحولت إلى 
حديد صدی أسود تماماء ويعتصر يدها مما جعلها تصرخ بقوة: أما 
السلاسل فقد أصبح يتدلى منها كفوف بشرية منزوعة الجلد 
منهاء ذات مخالب طويلة طوقت عنقها كأنها تقوم بخنقها. 


باتجاه الغرف المغلقة؛ لينظر من النافذة فوجد ديانا تيكى و حولها 
الأفاعى .: قام بالنداء عليها فلم تسمعه. 


طرق على بابها حتى سمع صوت دبيب العناكب مرة أخرى يأتي 
باتجاهه؛ فركض نحو غرفته واحتمى في جدارها وهو يرتجف.. 
ثم هدأت أصوات أقدام العناكب؛ فخرج مرة أخرى إلى الممرء 
وذهب إلى غرفة أخرى ينبعث منها ضوء أحمر خافت» وجد 
صديقه حسام ملقى على الأرض وحوله الأطفال ذوي الأنياب 
المرعبة يقفون حوله.. خشي أن يقوم بالنداء عليه فيلتفتوا إليهء 
وخاف أن تات العناكب مرة أخرى. 


تركه وهو يبكي دون صوت إلى نافذة الغرفة المجاورة. التي 
كانت سادن داخلهاء وجدها تلتصق بالجدار وحول عنقها هذا 
الكف غير المكسو بالجلد كأنه يد لهيكل عظميء وحول يدها تلك 
E N‏ 


لا مخرج من البثرء كان يهذي بصوت مكتوم. كلهم يعاقبون 
يعذبون ولا أستطيع أن أفعل شيئاء أريد الهرب ولا أجد طريقا له 
لكانت تلك التي سمعها أمجد. ركض تجاه غرفته»ء فهي إلى الآن 
المكان الوحيد الآمن هناء وجلس تحت أحد جدرانهاء وظل يبكي 
من فرط الرعب.. 


ثم تعالي صوت يشبه صوت الجحيم» قال: لم تبكينء بالكثير 
ستأتي غدًا وينتهي الأمر» دقى الصوت في أرجاء البئره ظل أمجد 
هكذا يجلس في وضع الجنين طوال الوقتء لا يعرف ماذا يفعل؛ 
أمسك بقطعة حجرية صغيرة كانت ملقاة على الأرض وكتب على 
ال 


بالطبع تستطيعين استئجار سيارة فاخرة حديتة يا سيدتي حتى 
وإن كان الأمر صعبًا لوجود بعض الإجراءاتء لكني سأذللهاء قالها 
الخية يل لخن مكيب إنبار N‏ للبلياك التي قالت: لكني 
أريد بها جهاز لتحديد الأماكن» قال لها: نعم سيكون بها هذا 
الجهاز اطمئنيء اتركي لي فقط جواز سفرك والنقود التي اتفقنا 


أخذت ليليان مفاتيح السيارة» ووضعت إحداثيات القرية على 
جهازها وانطلقت باتجاههاء وبالفعل وصلت إليها بكل سهولة؛ 
اھا كانت تحفظ الطريق عن ظهر واب حدتث ذلك اة 
جهاز تحديد الأماكن الحديثء. ترجلت من السيارة أمام السور 
المحيط بالقرية» وحاولت قراءة اللافتة الموضوعة على بابهاء 
أزالت الأتربة من عليهاء وقرأت.. قرية إتليدم سابقا شاكر المناوي 
حالبًا. 


كانت الساعة تشير للحادية عشر صياعًا.. هنا تذكرت اسم جدتها 
التي وجدته في مذكرات جدها نبيلة شاكر المناوي.. إذن فكل ما 
ستجده هنا هو ملكهاء أزاحت الياب وعادت لسيارتها وأدارت 
المحرك ودخلت القرية التي عادت طرقها ممهدة. نظرت حولها 


فكانت القرية کان لم يصبها شی ع أبدًا. وكأن السيارة تعرف هذا 


نظرت أمامهاء وجدت البئر الضخمة. ترجلت من السيارة؛ لتتفقد 
الضرر الذى أصاب سيارتها. تفحصت مقدمة السيارة؛ كان يخرج 
منها دخان كتيف. فتحت مقدمتها فوجدت ماتور السيارة ساختا 


كانت تجذيها بقوة رغم أنها مثله مثل أى بثرء ثم عادت بيصرها 
إلى حقيبة العربة لتأخد وعاءعً, أخذته لتبحث عن ماء للسيارةء 
قفز إلى ذهنها فكرة هذه البثرء ومن الممكن أن تكون بها ماءء 
ذهبت إلى حافتها ونظرت داخلها؛ وبالفعل وجدت الكثير من 
الماء. نظطرت إلى الجهة الأخرى.. كان السلم فى انتظارها...: 


أخلقت السيارة واخذت الوعغاء و مكلك 


عاو جار عا 


أربع ساعات سأنتظرها في هذا الجحيم الممثل في هذه البقر 
أربع ساعات من العذاب ولا أدري ماذا سيحدث بعدها... لكن من 
يقطن وراء الجدار الذي يحمل رقم واحدء يبدو أن أمامه ستون 
دقيقة ففظط إقتريت من الكدار CIES‏ عليف تحاول أن 
تسمع أي شيء لمعرفة ما يدور داخلهاء اهتز الجدار فتراجعت 
بخطوات سريعة للوراء.. ثم تشكل الجدار على هيئة وجه قطة 
تصرخ بها كأنها تريد أذيتهاء كتمت صرختها وجلست في رعب 


أما بالغرفة التي كانت تحاول ليليان سماع ما بهاء كانت تجلس 
ديانا بهاء وقد قيدت يدها بأغلال من الأفاعيء وكان أمامها 
مباشرة يجلس هو بلحيته البيضاء المميزة. وتجاعيد وجهه التي 
تعرف من خلالها كبر سنه» وجلسته المميزة القرفصاءء eT‏ 
المعتاد. 


ظهر لها فجأة من العدم. ووضع أمامه إناءً تتصاعد منه الأدخنة 
الک كانت تتشكل على هيئة كلمات تشكلت الأدحنة لرا ديانا: 


- ما أاأسمك؟ 


- أجابت ديانا. 


تم عاد الدخان ليتشكل كلمة أخرىء اكوا و تصلىي لبن الحت. 


ء۶ 5 5 
- اجايت ديانا جلال شديد.. 


صاد زع رو رو ل ا اا 
وبإشارة من يد العجوز إلى الجدار تحؤل إلى شاشة عرض 
سينمائي لكن ماغرض لم يكن فيلمًا تاا 


فقد كان لحياتهاء فظهرت وهي تحتضن أباهاء ولقطات له وهو 
يضحك معه. ثم لقطات له 000 و كذلك وهي طفلة. تم 
وهو يتزوج.ء ثم قبل الزواج كانت كلها لجلال والدها.. وهو طفل 
صغير يحمله جدها الذي كان يرتدي جلبابّاء ويمسك في يده عضا 
غليظة» ووراءه الكثير من الغفرء ثم لقطات لجدها وهو يجلس 
أمام رجل يدخن الغليون داخل قصره.. ثم تتوقف شاشة العرض 
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عند هذه اللقطة ليلتفت العجوز للجدار وعلى وجهه علامات 
الغضب قبل أن يعود إلى هدوئه مرة أخرىء وتبدأ اللقطة الأخيرة 
وهم يقفون أمام دار يجلس داخلها العجوز؛ استطاعت أن تتبين 


ثم رأت جدها وهو يلقي بيده بأول شعلة. ورأت ما حدث كله 
ري المي ره اله NG‏ ستاك 
الدار بالعجوز الجالس في استسلام تام.. اختفت الشاشة من 
الجدار الذي ا الدخان للتصاعد والتشكل.. لم 
يتبق سواكم. وقد حان الوقت لحصد ما زرعه أجدادكم. فقد كان 
له وقت محدد مسبقاء حاولت أن أترككم» لكن وللحق لم أستطع.. 
ولن أستطع. 

قم هده نالفاي برل النو 9521و قتلات اک الفركة: 
واحتلت جسدها وشلت حركتهاء ثم فتحت العناكب فمهاء وقد 
كان الدخان ينطلق داخله» ثم أغلقت فمهاء نظرت ديانا إلى 
يعقوب وقد جحظت عيناها وتحؤل لون مقلتيها إلى اللون 
الأصفر كأنهما نيران.. 


كان العد التنازلي في غرفة ليليان قد قارب على الانتهاءء فلم 
ببق سوى قلاثين ثانية على الانتهاء من الرقم أعلى الجداق 
الأول» وبعد أن وصل للرقم صفر.. ارتجت الغرفة وانزاح الجدار 
EEE‏ كانت ذيانا ملقاق على الارض فقيدة: ماحظة 
ال فقها مفو ويخرج قنة الذخان الو امات 


وانهمرت دموعها رعبًا قبل أن يعلو صوت أزير فوق الجدار الذي 
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كانت ليليان تتابع العد التنازلى وقلبها يرتجف بل كل جسدها 


STE كوي لوكو‎ ETO 
ال 1 كا‎ O E 
TE دخدية ف الك 22 أماالطيف كباء‎ 
شكل امرأة حامل ثم أفعى, ثم رجل عجوذ لا يتبين ملامحه.. ثم‎ 
تحدث هذا الطيف قائلا:‎ 

- ما أسمك؟ 

- أجاب: حسام. 

5 قال أكمل حتى الجدء قال: حسام محمد إدريسن. 


اقترب الطيف الأسود الذي يُشكل هيئة العجوز من حسام المقيد, 
ووضع يديه الاثنتين على جانبي رأس حسامء وضغط عليها 
بقوة... مما جعل حسام يغلق عينيه ليرى حسام نفسه جالسًا في 
هذه الدار القديمةء. وهناك سيدة تجلس أمام شيخ عجوز 0 
لحية بيضاء. والسيدة تطلب منه أن يساعدها في أمر ماء ثم 
تحول المشهد إلى مشهد آخر رآه حسام... 


هذه المرأة وهى فى طريقها نحو دار العجوز كانت تحمل طفلًا 


ثم مشهد آخر لهذا أ لطفا في مراحل عمرية مختلفة. منذ أن كان 
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ل وهو والده... 


ثم عاد مرة أخرى للقرية. كانت جدته تحمل والده وتتحدث مع 
رجل» ثم تركها هذا الرجل وذهب حاماا شعلة نارية وذهب مع 
الكثيرين أمام دار كان يجلس داخلها رجل عجوزء. كان يقف بجوار 
جده الذى القى شعلته على العجوز.. 


ثم فجأة فتح حسام عينيهء كان يجلس أمامه العجوز مثلما رآه 
فى المشهد الأخير وهو جالس داخل الدار وحوله الأطفال ذوى 
الأنياب الطويلة والرأس الصلعاء. 


تكلم أحد الأطفال بصوت رخيم كأنه صوت العجوز قائلا: نصف 
دمك قتلني بيده. والنصف الآخر قتلني بصمته.. وتألمت في 
الاثنين.. وقد حان الوقت فلم يتبق الكثير من الوقت. هنا نظر له 
العجوز نظرة نارية وعلى وجه علامات الغضب. 

وهم بالنهوضء هنا اصطف الأطفال وأمامهم العناكب» وبخطوات 
بطيئة وبنظرات ثابتة نحو حسام بدأ الأطفال في التهام قدم 
حسام أما العناكب فصعدت إلى وجهه ليعبروا 6 جسده من 


فمه وأذنه وعيناه. 

وفى تلك اللحظة كان العد التنازلى لهذا الحائط قد وصل للرقم 
rs‏ انبا اق ع EO aes NTO‏ 
لفظ أنفاسه الأخيرة. ثم علا صودت الأزيز مرة أخرى معلنًا بدء 
العد على الحائط رقم ثلاثة. 
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تمنت ليليان الموت فى هذه اللحظات الموتء فهو بالتأكيد أهون 
مما هو قادم.. 


عاج ماوعا 


کا سادن إل تزال مقيدة بتلك الأساوز واليدين تقبض على 
نا ثم ظهرت آذه عملاقة تعادل جسد شخص., ولسانها 


فحلت اليدين اللاتى تقبض عليها لتستطيع التحدثء قالت سادن: 


قالت الأفعى بصوتها الرخيم البشري ما اسم والدتك أجابت: 
فاتن» قالت الأفعىء وما اسم ا قالت: طوخحي. اقتربت 
الأفعى زاحفة باتجاه سادن» ومدّت لسانها الطويل البشري؛ لتلتف 
حول خصرها لتعتصره ألمًاء صرخت سادن من تلك اة 
فحلت الأساور من يدهاء وتركت اليدان عنقهاء وتحؤل سقف 
الغرفة إلى شاشه للأحداث؛ فرأت والدتها في صغرها وهي 
في .حضن والدها جد سادنء ثم وجدت جدها يجلس مع هذا 
العجوزء ثم وهو يخرج هذا الصندوق الذهبي بكل ما فيه حتى 
وصلت إلى مشهد إلقاء جدها شعلته على هذا العجوزء داخل داره 
فبكل أن تختفي الشاشة؛ لتجده يجلس أمامها مرتديًا نفس 
الجلياب. 


ألقتها الأفعى لترتطم سادن بقوة على الأرضء ثم قالت: لقد أخذ 
شن لی كنت أعلم أ الكل داخله الخير والشر» وراهنت عليه 
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فخسرت. ثم تقيأت الأفعى قطعًا ذهبية كثيرة أغرقت الأرض 
كلها.. هنا نهض العجوز الصامت ووراءه العناكب بشكل منظم.ء ثم 
تحوّلت الأفعى إلى كتلة لهب شديدةء وعادت الأساور لتشتعل 
مرة أخرى في يد سادن وقدميهاء وبدأ الذهب في الانصهار بفعل 
كتلة النار الشديدة وذاب على جسدها.. 


سادن مهولا بل بشقًا للغاية.. لم تكن فى حاجة لتعرف أنه قد أتى 
دورها هيء وهي لا تعلم ١‏ لعبيب, 


التنازلىء لا لم يحدثء اختفت الساعات والأرقامء وأتت العناكب 
ذات الرؤوس البشريةء. ومعها الأفاعى ذات الل البشرية.. كذلك 
الأطفال منزوعي الأعين واصطفوا أمامهاء وظهر العجوز خلفهم 
جالسا بمنتهى الهدوء.ء ينظر لها هذه المرة. لم تتحول الجدران 
إلى شاشات ققد كان العرض اص ما له يكن مل السابقين, 
ظهر فجأة رجل يجلس يدخن غليونه وتحت قدميه خدم كثيرين 
يجلسون على أربع كالحيوانات. 


ثم نهض هذا الرجل ‏ الذى كان يشبه كثيدًا الرجل الواقف مع 
جد تھا في الصورة. التي وأتها عندما دخلت الغرفة . وركل هؤلاء 
الخدم بقسوة. 


ثم تغير الأمر وتبدّل سريقاء فوجدته يحمل جدتها نبيلة وهو 
يبكيء ثم تحول الأمر لمشهد جنازة مهيب لها.. ثم لهذا الرجل 
وهو يأكل لحوم ليست عادية, كان يجلس على مائدة طعاه 
ويضع الخدم اللحم له» وهناك مَن يُقطع هذا اللحم له لم يكن 
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قدميه. 


برجل آخر وأمامهم لهب ثم اختفى كل هذا وظهر تجمع للناس 
بعيدًا ولا يزال يشبه المسخ ذي القرنينء وما أن رفع يده حتى 
الجهة الأخرى أمامهاء كانت تعلم أن كل هذه المشاهد خياليةء 
والد جدتها كان بشبه الشيطان في صورة إنسان» وهو من فقتل 
الجالس أمامهاء ذاك العجوز ذو اللحية البيضاء. 


حاولت أن تستوعب الأمر وتتكلم فلم تستطع.ء هنا ولأول مرة لم 
يتكلم الطيف أو طفل أو أفعى بل تكلم هو.. قائلا: إن الحياة تبنى 
علينا آنا وجدكء لا حياة دون نقيضينء إن ساد الخير لن يشعر 
الناس بالروعة دون أن يتذوقوا الشر من قبله. 


ستجدين أن التلج ممتقًا لو وضعتى يدك المحروقة من ألثار بهء 
وستجدين النار رائعة إن كان الجو باردًا ويدك تكاد أن تتجمد 
ومررت يدك فوقهاء لم أحاول أن أجعل خيري يسود. لکن كي 
يكون الميزان معتدلًا حاولت أن أعطى لهم ما كان يأخذه منهم.. 
لعل مَنْ أعطيهم يعطون الاآاخرين. وهؤلاء الآخرون يعطون ما 
الو اي ماك جاه لسدقى الشر لك E‏ 
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فحصدها بدلا منى شدًاء كان هو جزےا من الشر. وهم كانوا الكل: 
حاولت مع هؤلاء القوم ففشلتء لكنى سأحاول مرة ثانية وتالثة 


ورابعة. 


كل جيل لهم فرصة تأتي لهم مرة واحدة في القرنء إنها طوق 
نجاة لمن يتشبث به» نعم إن فشلت يدفعون هم ثمن فشليء لکن 
لا يعود هذا الفشل لتقصيريء بل لأن سواد قلبهم هو ما يتغلب 
عليهم؛ فيقطعون يد من أمدها لهم بالخيرء ولا يقبلون إلا اليد 


ستدفعين الآن الثمن» ثمن غال لو يعلمه جدك لما أصر على شرهء 
ل لعا له ETT‏ 
أملك الكثير من مقاليد الأمرء لكني تركت الاختيار لهم؛ فاختارو! 
الشر؛ لتستمر سلسلة الشر حتى تصل إلى آخر حلقاتهاء وكنتم 
أنتم آخر حلقة بها؛ لذا عليك الآن بتسديد دين جدك ليء أما من 
ثري شولك ف خا 1 الت 1 


e 


تم اختفى يعقوب ومع اختفائه هاج كل من كان في البئر من 
EC E‏ لبلا بلتيفويها ل 


جريدة الحدث ۲١/۱۲/۲۰۱۹‏ 
كنتب / أحمد حسن 
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الكشف عن لغز اختفاء أربعة شباب فى رحلة استكشافية عثر 


رجال الشرطة على شاب ملقى داخل أرض زراعية بائرة. على بعد 
مات من الأمتار من موقع معسكر الرحلةء التي اجه هن 
وكانت المباحت تحاول فك لفز الاختفاء بعد أن اختفى كل من. 
( سادن صلاح) 

و(حسام محمد) و(ديانا جلال) و(أمجد حسين عثمان) بعد يوم 


جريدة الحدث ۲٣/۱۲/۲۰۱۹‏ 


لا يزال الغموض يفرض نفسه في قضية اختفاء الشباب. فبعد 
العثور على أحدهم 

وقيام رجال الشرطة باستجوابه وسؤاله عما حدث لهم؛ لم 
كلمات جد متهومة: حول شر ماد هيدا إليها دحيو «اخلها 
الجدير بالذكر أن هذه المنطقة تم تمشيطها من قبل رجال 
الشرطة ولم يجدوا أي بئر بها.. 
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وتم تحويل أمجد إلى مستشفى الأمراض النفسية والعصبية 
ارف على خالته الصحبة والعقلية 


جريدة الحدث ۲۰/۱/۲۰۲۰ 


إسدال الستار عن قضية العام الغامضة. بعد وصول تقرير من 


وعلمت الجريدة من مصادرها داخل المستشفى» بأن أمجد لم 
یدق طعم النوم منذ د حضر إلبهاء وأنه دائم النظر إلى الأرضء 
ويتحدث إليهاء تم يقوم برفع قدميه سريعقًا كأنه رأى شيئًا؛ لذا 


وكا وال أحد المختفين وهو جلال شديد قد أصر على مقابلة 
أمجد؛ لمحاولة معرفة أى ىه يقوده إلى مصير اينقه ذيانا 
FF‏ 


الغريب والعجيب أن بعد أن أنهى جلال لقاءه مع أمجد توفي في 
نفس اليوم إثر أزمة قلبية حادة. 


وكان أحد عمال المستشفى قد شاهد أمجد يهمس فى أذن جلال 


4 


بهستيريا مرددأ: سيعود سيعود. 
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oo عام‎ 


في مكان ما كان هناك شاب جميل يدعو للخير ويفعلهء لا يلجأ 
إليه أحد ويرده منكسرّاء ليس هذا فقطء بل كان يجتمع بالناس 
ا على قعل الخير وحيهم لبعضهم ال كان له قرات 
خارقة لمداواة المرضى» وحل مشكلة أي واحد منهم. لا أحد يعلم 
قر أبن اقب له هذه القدراتة لكى كان ا مهه ل فل 
N‏ 


E NCE E ES 
مرة في حديت مع البشر وكان يستمع له ملك من ملوك الجان‎ 
فوقع أسيرا لحديثه. بل أراد السير على نهجه في مملکته» فكان‎ 
يستمع إليه دون أن يشعر به هذا الشابء الذي أصبح عجورًا ذا‎ 
لحية بيضاء بوجه الملائكي» ويعود لمملكته تحت الأرض.‎ 
ويحدث قومه مثله. تم بدأ هذا الملك في أخذ أتباعه معه‎ 
للاستماع للعجوز ورؤية ما يفعله من خير.. حتى توفي هذا‎ 
العجوز وسط حزن الجميع من البشر والجان من القبيلة. فقرر هذا‎ 
الملك إحياء ذكراه كل مائة عام على الأرض بظهور هذا الملك في‎ 
هيئة الشيخ البشرية والقيام بما كان يفعله.. وكان دائمًا ما يختار‎ 


0 


القرى التي يطفى بها الفقر والشر ليظهر بها.. 


Y0 عام‎ 


بكت السيدة نانسي الفقي الممثلة المشهورة.. ثم قالت: 


لم يكن أمامي طريق سوى أن آتي إليك.. رغم أني ذهبت إلى كل 
الأطباء وإخصائي علم النفسء بل ذهبت إلى ما هو أبعد من هذاء 
إلى عالمة فلك سافرت لها خصيصًا ولم ينجح أحد في أن يشفني 
من إصابتي بهذا الأرقء وعدم القدرة على النوم لأيامء والاكتئاب 
الحاد.. إلحاح خادمتي ووصفها لك بالساحر وعجز كل من ذهبت 
إليهم لحل أزمتي هو ما جعلني أجلس أمامك الآنء رغم أننا في 
الألفية الحديثة وأنا بصراحة لا أؤمن إلا بالطبء لكن أعيتني 
الحيل 


فماذا أفعل؟! 


ابتسم الشيخ العجوز ذو اللحية البيضاء والوجه الطفولى .... 
واعتدل فى مقعده ثم قال لها: انتظرينى هنا دقائق.... 


ودخل إلى غرفته. 
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